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. عع2و2318006/ / : مصغغط 


لا يصدق ٠‏ بعد عشرين عاما يقتل « دومة » حمسن 
المعداوى ٠‏ وكيف ؟ ٠‏ أمام عينيه ٠‏ كانه فؤاد ماجاء 
ليتلقى العزاء فى ابيه ٠‏ بل ليرى المشهد ب وان ضصان 
معكوسا ‏ مرتين * 

عشرون عاما شىء لا معنى له حقا ان لم تبدل فى 
النفوس ٠‏ 

يدهشه أنه لم يتوقع وجودهما ٠‏ لم يقكر فيهما ٠‏ 
نسيهما كما نسى الناس جميعا هنا ٠‏ ما الذى جعله يرسل 
الرساله اللعينة ؟ ٠٠١‏ الوالد الكريم ٠‏ انا بخير عنوانى. ٠‏ 
** أنقطعت صلتهما متن ٠١‏ آم ٠‏ 

« يا ولدى كبرت وستتركنى يوما » ٠‏ 


كان فى الثالثة عشرة * 


« اريد سند! يصون شيخوختى » - 

هرب ٠‏ فى نقسه أرأد أن يشغل اياه عن الزواج ٠‏ 
فقط يشغله ٠‏ لم يع الفتى. الصغير ان السنين ٠‏ اللص الأكبر 
فى هذا العالم » كانت مخباة خلف ثقب يوم هرويه ٠‏ انفتح 
قانطلقت. كافراس رهان ١ * 2 ٠‏ 


« ماذا جاء يك ؟ » ٠.‏ 

قال خاله ٠‏ 

.« تزوج أبى أمس > ٠‏ 

« لم يجف دم امك يعد » ٠‏ 

صرخت زوجة خاله ٠‏ ل 
« لم يعض على موتها أسبوع » ..١‏ 
قام 0 5 
« نعيده فى الضياح » 5 

« يبقى اسبوغا اذا لم يات أبوة اعدتاة » ٠+‏ 


1 ركض خلف الأسبوع شهر ٠‏ لحق بالشهر عا امسكت 
فى ذيله الخيول ٠‏ صارت عشرين ١ .٠‏ 


لعظات شادرة.. تلك: التى تنسع. فيها داخل: الانسسبان 
موجات حنين صادق ٠‏ اتسعت به الحجرة فى واحدة منها 
وتلألانورها وبكى ٠‏ كل شهوء. من بين يديه تسرب 2 ومن 
انام عينيه جرى ٠‏ جفف دموعه وهو يلعن الممثلين الأشرار 
والمتفرجين العميان ' أى جبار هو هذا الزمان المصرى , 
الذى يجعل القلوب الصغيرةوالكبيرةصلدةصصدثةكقلام الأجداد 
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م . عع12و5318006/ / : مغاغط 


من العرب والفراعتة ٠.‏ المصبسيزيون:-الذين. عرفوا بالحنين 
والعويل : المطرقون دائما الى الأرض فى جلال ٠‏ يخرج من 


بيتهم أن واتن 2 لا -نسال احدهنا عن الاشر: » 'عشرون عاما 


فى .هذا الؤمان + وَابِتسَغ يعد أن كتب التخطلب ٠‏ لقد لازمه 
طوال المتتين الاقسية'يقين عجيب :بان:.إياه أبدئى: العمى ٠‏ 
مخلوق ليرى يوخ القيامة' .:وريما يسضاعد الملائكة فى جصع 
غطام: الموتئ أجمعين :+. لكن: الأب فيمكط بدا عاش فقط ليسمع 
عن أينه:'شيئًا * سشمع فلنسحقت الفزصة فى أن يراه ٠‏ ريها 
لم يشا ١‏ ا لأن للعيون: على 'الغيون عتابا. لا تحتعلسه 


استقبل فؤاد البرقية التى تعلنه. يموت. آبيه ردا. على 
خطابه فايقن أن ما يقال عن النفوس الطيبة حق ٠‏ تلك التى 
تتمسك بالحياة طويلا لتحقق. امنية بسيطة كان تطمئن على 
حبيب ٠‏ جميلا كان حزنة بعد أن عزق اليرقية » مثل احساسه 
الذى لم يقارقة سنوات ٠‏ بالعدم ٠‏ ذلك الزورق اللين السابع 
فى نهر زتبقى لامع ٠‏ يتحدر متسللا دون أن يشعر راكيه » 
الى قرار ملىء بصوت الريح ٠‏ ولم. يكن فى اليوم متسع ٠‏ 
لا يجب أن يكون لحزنه جمال من أى مصدر ٠‏ فليساقن الى 
المدينة التى لا يعرف الآن طعم هواتها . ولون فضائها / التى 
لم ين منها طوال العشرين .عاما الا صورة بائسه , تتكسري 
فى الصحف كل شتاء ٠‏ فى يوم عاصف مظينل ٠‏ وتجتهبسا 
التعليق الأبدى ٠‏ : ش 

« الأمواج وقد ارتفعت أحتى تجاوزت سور الكورنيشن 
وعرية الحنطور قلبتها الرياح: التئ قاقت سرعتها ٠-١‏ الغ 

7 


الغ » مبا يكتب كل عام كنيا ويلا ملل ٠‏ 


شستاء الاسكندرية ليس هكذا ابدا ٠‏ ,كان يقول فى 
السنوات الاولى يعد رحيله * غاضب لكنه جميل واسع ٠‏ 
سحي السوداء ضيف متعجل + فضاوؤٌه يعشق الفضة ويحنق 
00 البصر ٠‏ قى. السنوات الأخيرة لم يقل شيئا 58 
اثلاث ساعات فى الديزل فكر كيف سيرى امدينة ٠‏ لى كان 
يعرف شعونر المولود وهو خارج من الظلام ! ولأن الديزل 
بين لم يشعر يالهواء الذى يتدحرج كالحمام مرحيا , 
ومرطبا وجوه: القادمين ٠‏ قبل باب المدينة باكثر من عشرين 
ميلا ٠‏ وفى « محطة مصر » أحس ببرودة خريفية منعشة - 
وصل مع بداية المسام - ١‏ 


لم يصدق أن اليوم من ايام يثاير ٠‏ الصورة كانت دائنا 
لايد الل تذكر ان الاسكندرية . تمضى معظم ليالى 
© » ساهرة دحت القمر والنجوم ٠‏ الدقم والأضواء 

0١ .:‏ من البحرء هكذا كان يشعر وهو يركب الدراجات 
مع أترابه ٠‏ يتسابقون فى الليل » ميتعدين عن جنوب المديته 
عيث 00 » الى شمالها حيث الخلاء والمرح ٠‏ وفى أكثر 
-- 00 » يسهر التامن ويضحكون ء وصوت أم كلثوم 
1 يض للابع يسرى فى آركان الفقضاء البعيدة ' متوحد! 
الغو ليه القلوب » والشاردون الذين يحسون جميعا , انها 

مطرية جزيحه تغنى وحدها فى دنيا أخئون < مااكثر ما سمع 
3 0 على نواصى الأزقة » وهو عائد فوق الدراجة 
لخر يضحك على المتخلفين وراءه .. صوتا يلعن الحظ ٠‏ 
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م . عع مدوع0 180 [2/ / : معقط 


'وحين استقل تاكسى تساءل قجاه لماذالميفكرفىابيدفكاد 
يعود ٠‏ لابد أن أباه قد دفن ٠‏ قال ٠‏ لقد تزوج ولايد أنجب ٠‏ 
والا كيف مضت السنون ٠‏ انه لا يذكر وجه زوجة أبيه ٠‏ 
لا يعرف الاولاد ٠‏ ولا يذكر وجه أبيه نقسه ٠‏ 
الى آين ٠‏ ؟ 
قال السائق ٠‏ لعله لم يدفن يعد ٠‏ فكن ٠‏ لجله يراه 
قلا يتسام ٠.0.٠6٠‏ : 


وحين صار التاكسى على الشاطىء الجنويى لترعة 
المحمودية ثقل الظلام ٠‏ عشرون عاما حطمت المصابيع ٠‏ 
اهتز التاكسى كثيرا بفعل المطبات والحفر العميقه ٠‏ راى على 
الشاطىء تلالا غريبه من الأخشاب والبراميل نشد سوادا من 
الليل ٠‏ قبل هريه كان الشاطىء خاليا الا من عشتين لبعض 
اللصوص ٠‏ ومدرستين جديدتين على الجانب الآخر للطريق * . 
ازيلت العشتان يلا شك ٠‏ فتلال الاخشاب والبراميل عالية 
عريضة موازيه لطول الشاطىء ٠‏ أما الدرستان فقد ارتفعت 
أكوام القمامة امام سورهما فساوته ٠‏ وحين لاحت له اضواء 
صفراء مزدحمه اعلنته بموت أبيه ٠‏ لم يفكر فى الغودة ٠‏ 
وندم على ذلك قيما يعد ٠‏ 

« أينما تكونو! يدرككم الموت *٠٠‏ 

توقف التاكسى وصوت المقرىء الخشن. يتسرب اليه 
هن النواقذ المغلقة ٠‏ 

ترك التاكسى ثم تردد فى التقدم ٠‏ السرادق ممتد امام . 
البيوت القليله المتجاورة فى فزع + لى فتش سيجد خطوطه 
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عليها :*. لى عيرهنا سنيدخل. فى القضاء: الى ذى كان 
:الى عورهنا لفضاء: الولسح ». الذى كان 
يماد فيه المصتلقين ويلعب' الكره .٠‏ لى دخل حجراتها لشري 
د له وخصحك + وذكرقه اكثر من امراة بانه 6خ الابنائها في 
0 . لى التفت خلفه سيقذف حجر يعبر مياه الخمورية 
لى الشاطىء الآخر كما كان يفعل متسابقا منع اصحابه ٠‏ 
ويها أنساب م مراكبية . ». مركب معملة بالقطن أى الكسب 8 
دكن لوق سطح منزله استخترق ظهره أشعه أرسلتها عينا 
سماد أجمل القتيات واول من لعب مغها «العروسة والعريس» 
1 صسافح ثلاثة من الرجال قاموا لاستقباله ٠‏ لم. يعرفهم 
ولم. يعرقوة * اما كال نف عد 1 1 1 
2 © كاد يقف. متحيرا حتى أقبل انحوه عجوزن 
اعم محمون ٠‏ 
صوته كاد يعود الى حلقه ٠‏ 
- لا حول ولا قوه بالل ٠‏ 


هتف. العجوزن الذى اتدفع اليه فؤان يحتضنه ٠‏ لم يكن 
فى الوقف رجلان يتعرفان على بعضهما , فراق” 
0 م ن على ب يعد طول فراق” ٠‏ 
ريما كان الأمركذلك عند العجون : فؤّاد كان يشعر بالخوفٌ* 
إذواك مبهم سيطر عليه بان الجالسين فى السرادق سَنيْقومون 
وتخبريونه ضريا قد يؤّدى الى محموته , أذلك كان ل 
بالمضان الرجل غريبا - ْ 


م . عع دوع531800/ / «مغغط 


٠:‏ انه ابن الميت الجدير بتلقى العزاء ٠‏ فوق الأريكه 


'العاليه التى تتصدر السراذق كان شيخان"٠“ختم‏ الذى يقرا 


اثلاوته يسرعه ٠‏ 


كيف تاه ابونا: آدم. عن أمنا حواء سنينا طويله ٠‏ 

فتحدث وه » 5 5 0 

حكمة الله شاءت أن يلتقيا ٠٠‏ 

اللقاء الاكبر" يوع: القيانة ٠.‏ 

٠٠٠ قال‎ 

قطار الدنيا هزيل ٠‏ 35 
قطار الآخرة حق * : 

هدك وتوعد وه » 

الناجون من يدركون عير الزمان ٠‏ 

وفى نفسه كان فؤاد .يتساءل اين اخوته من آبيه ؟ هل 


سيصل الخبر الى زوجة ابيه ؟ كيف سيدور الحديث الليلة ؟ 
أى نوع من العتاب سيكون ؟ لكنه فارق السرادق: بسزعه 
بعد الواقعة: ٠‏ بكى حقيقة جين عرف أن زوجة أبيه انجيت 
ولدين ماتا خلف: بعضهما فلمقت بهما منذ علم. ٠‏ وأن أباه 
أمضى العام الأخيز تبلل دلفوعهة الارض وحين وصل 
الخطاب قراه عليه الناس لانه عمى ٠‏ وابدوا اسستعدادهم 


لاضطحابه اليه واد بالقاهرة : لكن:اباه زفض تؤامضى 
الليل يفسحك والنهار » فظارت يه السعادة: الجبارة من فوق 
الدنيا مقتوح الثفر » وكانت'الوصية سرادقا يليق بمكانة ابنه 
؟لذى لا بد ضار شيئا عظيما » ودل د ابوه ن الجيزان على 
نقود أدخرها ٠‏ + : 


لكن اكثر الجالمسسين اقبلوا يصسافحوته ٠‏ يعزوتة 
: موع تطل من اكثر من عين * والأضوات الترحمة على 
لعيت تتداخل كانها لغط ٠‏ ؟فسع له الستقبلون. الثلاثة مكانا 


١12 


ا 





كانه كان يعرف ٠‏ قال فؤّاد فى نقسه وهى يتحسس 
المائة جنيه 0 التى جمعها لة زملأوه فى المكتب » وؤساهمت فيها 
النقايه » وصندوق الزماله » وادارة الرعاية الاجتماغيه ٠‏ 


انتهت القصه المؤثرة بسرعة ٠‏ ما كان سيحدث إلى لم 
يأت ؟ ٠‏ هط شفتيه وهو ' يددى * تاق أن تنتهى الليله ٠‏ 
طالت وطالت وطالت وما اتتهت إلا يدم ٠‏ 


قتل « دومه » حسن المعداوئ فجاة ٠‏ قام وتقدم ووقف 
أمامه وصرمخ « يا عضو المجلس ٠.٠١‏ » وأنطلق الدم من 
العنق الى سقف السرادق كقذيفه ٠‏ فاضاب القريبي واليعيد ٠‏ 


القد انتظم المعزون بعد أن جلس ٠‏ ارتفع صوت المقرىء 
الثانى « وسلك » أذ اشعلت قية المناسبة الحماس ٠‏ راى 
فؤاد أكثر من سيارة مقبلة تقف جميعها بعيد! عن السرادق 
بمسافة قليلة ٠‏ دينذل من أولها البيضاء الطويلة » شخص 
لا تتضساح معاله , يتقدم البساقين الذين نزلوا من بقية 
السيارات ٠‏ 


لاحظ أن الذى نزل من السيارة البيضساء يظلع فى 
مشيته ٠‏ حين اقترب عرفه فواد * أثهة حسنن المغعداوى ٠‏ 
ضافخة أولم يبد أن حسن قد عرفه بدورى * لم ينتبه قؤاد الى 
البدله :الأنيقة التى يرتديها حسن , :ونسى أنه نزل من سيارة 
طويلة بيضاء ٠‏ ار 


ذا 


مومعو جوع #77/811800وعاطط 





8 . ع26وع2[1800/ / : واغط 


:..انشغل بمصافحة بقية الرجال + كان آغزهم «دومة»ه:. 
عرقه فؤاد ولم يعرفه الآخى-أيضا. .٠‏ الذى آسهفش:فؤاد بحق , 
هى أنه ماكاد ينتهئ. من .مصافحة :دومه -آخن: الرجال ‏ حتي 
التفت ليرى أكثر من كانوا جالسين واقفين ٠‏ ثم بداوا 
يجلسون * ازدادت حماسة القزىء. , ولم*يستطيغ: فوّاد أن 
يمنع نفسه عن ترديد. بصزه فيما بين حسن +؛ الذى كان اكش 
من رجل يفسح له مكانا لليجلس ٠‏ ودومة 'الذى جلس بعيها + 


كهل « حسن ©: علا جسمه شمم لم يكن أخد ممن .عرفؤه 
قديما يتؤقعه ٠‏ ولا يتوقع” البدلة :النسسوداء: الأثيقة-+ التى 3 


تحتها صديرى أسود » وقميص أبيض لامع » ورياطعنق سود : 
كان دائما حافيا » ممزق .الثياب .» مجدور الوجه ضيق 
العينين ٠‏ الآن يبدى ناضرا بهناء عجيب. ٠‏ « دومة » مايزال 
عريضيا , لكنه صانر ناتىء العظام ٠‏ حين مال كل من حسن 
ودومة يحدث أحد الجالسين ٠‏ أدرك أنهما يسالان عنه + 
وسط التلاوة قام دومة » وتقدم الى فؤّاد يصافحه مرة: اخزى 
ويحتضنه ٠‏ يعزيه ويرحب به فى بيته القديم / ثم أبقسم ٠‏ 


هكذا كان ٠‏ فتى غير عادى وجهه المستدير سمين بغير 
ترهل ٠‏ أنفه أفطس ٠‏ عيناه' مدفونتان. .٠‏ شفتاه غليظتان ٠:‏ 
مريع الجسد وطويل ٠‏ لايعرف أحد من أين اكتسب اسمه 
الغريب الذى اشتهر يه ٠‏ قالوا دائما أن جسمه القوى , 
لايناسب عمره الصغير ؛ انما هى نتيجة للضرب غير المعقول 
الذى يلقاه دائما قى البيت والمدرسة وأقسام البوليس ٠‏ كان 
صبيا لم يبلغ السادسة عشرة ويستطيع هزيمة عشرة رجال ٠‏ 
لم يره آحد الا فى مشاجرة أى .عيت : آي جالسا يحككى 
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حكاية المخير الذى اغمى عليه , : 
ندم - ٠‏ لكن امل وت د سن ل ريه في 


اى مسن ١‏ داقع عنهم اذا اقتضى الحا 2 ريم 


حسن لم يفعل مشل دوممة ٠‏ يعن 1 

ع 5 عاد بزاسه وأستند يبظهر 3 الى ع 

7 ن فؤاد راى شفتيه تتحركان ٠‏ اثار الوضع الغريب 
خسن ودومة فضول فوان * حسن الى ١‏ 

دومه منذ عشرين عاما ٠‏ يتقدم وخلفه رجال . ي أراد قتل 
الجسور يتراجع الى الذيل ٠‏ كانا معا بوره , 
اتندة الى تنقل الذاس بين تنب_اليء وو 
لايعرق فؤاد ما ان! كانت لا د 3 
لا يعرف أحد كيف تمضى مشيئته ؛ كثيرا مابخ 


معها تهارا عرد ن يمضى 

ذهب ال ا يضا فى الليل الله دق * ريما لايعرف أحد أنه 

: ا الذي أقامة «عم سمس مه 0 

ابنته » أجمل مخلوقا 5 ات الار 'رظن ٠‏ اسيم م كد لعزاء فى 
« حضور الأطفال للمآتم قال سيئى » 


قا تق 
آل أبوه الذى يتقبل .. فوا س فيه اللعزاء الآن ٠‏ 


صدقت أمه على | 
ذهب ولم يقل لإ 5 


دومة ع مضاء 3 
3 وحخسير كانا صامتين شاخصين 
١‏ 


الى الارض “كل 
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منهما لايكاد يستقز فى جلسته + حسن كان ينكش فى الرمنل 
المفروش بخيزرانة زفيعه ». وكثيرا. ما يضرب الأرض::يقدميه 
ويزفر ٠‏ 'انصرف: دومة وسط القراءة ولم أيصافح أهدا ٠‏ 
انصرف حسن تعداة * قوؤّاد بعذ القزاءة ٠:‏ بالقرب حندالمعديةة 
تقدم خائقفا ىوهى يمبمع الأنين المتحشرج 3 العنادى من عق : 
الشاطيء * وجد دوجة غارقا فى الدم ٠:‏ ق 


ظل فوا يتظر الى دومة_مرة ة والى حسن مرة ٠‏ رآهما 

متوترين ٠‏ لم يفكر أن الليله تشنبه البارحة كما يقال *مختلق 
وضعهما الآن”٠‏ لايمكن ان توجد بينها امزاة ٠+‏ لاتوجد امراة ' 
مثل وردة التى الابد قد عرقاها أفضل 'منة .٠‏ كان صغيزة” ٠‏ 
لكن ليس كل هايراه الصغير تمحوه الأيام ٠٠0‏ 


فجاة تحط البلاهة فوق الوجوه .* الأغرج فى دكانثه 
لايشترى. ولايبيع 9 اتهم فى خادث لواط مع صبى فتحصول 
الكون كله الى ضميز متغتث ٠.‏ دكانه تجادى مكتظه بالجالسين. 
للغداء من عمال شركة املح والصوذ!. ٠‏ دكانة المنيد البرعي 
الجنة ٠‏ متعبون * * ولا فى: عراس البخر :+ ضسقن الؤجوة' 
غائروا. العيون . مشدودون .الى الوراء' * ل سالتهم عما 
يشغلهم » لقالا هل قا ستقوم القيامة يوم الثلاثاء كما قال 
المنجّم الهندى ؟ ولاسنتمروا فى الطعام ٠‏ سيئشاهم اه + 
وليس هناك اسعد ممن تقوم القيسامة وهو جالس ياكل في 
دكاتة * لكن وردة تخطر قادمة من ناحية ٠‏ المعدية » * حافية 
كعادتها ترتدى جلبايها المورد بالاخضن ٠‏ القصير الكاشفعن 
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مو اللدنتين الثقيلتين * يمسيتك وردة دائبنا 
ا ل قدي اليسرى ٠‏ وتثنيه خلفها فيضيق 
5 0 والفخذين يجسدئ * تلمع ذراعاها العاريتان 
ضوء الشمس 'التى لايعرف آحند أن أشعتها: ترتد اليهنا 
ا 'اللصم المخملى: البارق ١‏ لايدرك هذ! إلا 
0 9 طوق الجِلبِاب : الواسع تق أجه تحر وردة 
بت ء نيا بقاعدة مستديرة ة من التور الخاطف يطل 
' 0-0 0 عصفور جريء تخحاصسره كرتان صغيرتان 
مان ٠‏ ويعمل النمن اللدوت قمرا يذه اا 
يهجع بالتهار قىبلاد العقاريت ٠.‏ 0 


0 يمر 3 كرزة فوق كرزة أستوت انا ١‏ 
تغرهما كشف عن. لؤلقٌ جهله الغواصون ردهم 0 
ش 5 ح السرع فى بلاهة كانما 
0 الكرزه العليا ينام الأنف الصغير العا 
لنت العيقان يطل متهما. النهار يوري ناخد الساخن 
يوم حورت ثرا كل يده فتشسر كانه وق موة + 


يتعاقب 
2 ففوق 
5 ع 5 1 الشعز ١‏ الثق 
00 ' و ون الش لليى اليل 
ير 4 و« محيطه كرات صغيرة خضراء عدندشة بالترت 
00 1 يبعثر انوار النهار الخائب فيرهقي ١‏ وهى 
رض + متر 
« الرحعة يا ارحم الراحمين الخدجة كبقع الذئبق فى كل ناحية- 


0 . عع2دوع231800/ / : مصغغط 


لكنها. تتهادى متاودة بتلقائية مقصودة ٠‏ سكون يحط 
على .الدكانتين وغيظ ٠‏ تغوص بين لحم الجالسين في دكانة 
حادق قاصدة فترينة الحلوى: ٠‏ هن صدرها تخرج. قرشا تلقيه 
عنى خقة على البنك امام عم جادى الذى يخبىء سيفا. اثريا 
وشرعه حين يتشاجر مع السند البرعى حتاقسه على اجتذاب 
غلزيائن » وحين يريد قطع ساق قطة ! ٠‏ 
د كم قطاقطعيت ساقه ياعجوز ؟ ٠ ٠١‏ 
تقول يلا حجل ٠‏ 
« اللبؤة » ٠‏ 
يضيق صدن العجوز الذى جعل. قطط الحى كلهيببا 
أتعرج + تكون قد تركت الجلباب ٠‏ فيعود منزلقا الى وضعه 
لطبيعى ٠‏ من الحلسوى قطعتين تأخذ ٠‏ تنفلت عائدة فى, 
«ركبها النار والاحباط * تعود ‏ تضم جانب -الجلباب ٠‏ تبتديم 
حرك ان الأ التي اوقها تبسك عن ليل *. قيتع ' ٠‏ تقترب 
الأحلام وتثقل- ٠ ٠‏ 
أى ديدان الأرض كك آأنت لبؤة ؟ 
.ما الذى يقوله الشيخ عن العظة فئ الموث ٠‏ والعيرة فى 


الحياة »> هل حقا أكلت النارالجسدالمضيىء ؟ ٠‏ لماذا ا 
تذلك. الآن.؟ مافائدته.؟ ٠‏ لعله يذكر أيضا كيفكانيلعب الكرة. 


كالزنبرك » ويصرخ الأطفال هاتفين مشجعين ٠‏ لايريوجهامن 
توجوة أصحابه ٠‏ كبروا مثله بل شك. ٠‏ ماتمزمات على الحدود 
الشرقية + الباقون احبوا فاخفقوافانتحمرى!ءأونجحوافى السفر 
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قال متوسلا ٠‏ اشبعوه ركلا ٠‏ بعد النزيف والجرح ذى 
آلالم الفظيع ٠‏ نقلتة ادارة السجن الى زنزانه أشرى بها 


أغسجونون طيبون ٠‏ ! 
: اذا اتعطزت كل اهدر لوقك 6 1801 
ع ل ا ل ع ا قن 


الجلوس معتدلا” * 


ألى يلاد “النفط ذ 0 
2 دي ووطها + ووو يسوم اي 
اند 


الأول . غير | 
العجوز الذئ تعرف عليه + قذومة, وحن 


الادى ان قوّأد سان 1 
بجهه ٠.‏ يكا ومة يبتسم رغم القلق الب 00 
و نكاد يبتصم هى اليضنا فيدوك إن ال للع على 


0 . لايعرف 1 
1 4 0 حمسن العدواى ينظو اليه بين الحين والحين يكا 
5 26 2 حين ويكاد 


1 ينفجر ٠‏ ما ١‏ 1 
بون ولخت مايه من قلق لابليق بيه وهن بخص ااه 

ملسن و » اذى يميىء تقسسه 5 فى كل مرة حناول: الجلوس وفشسل .. أخصى العدد 

أو 5 أئذة ٠‏ .لايجب أن يفقد أعصائه الجهنمى ٠‏ ثلاثة فى فائه تعنى ثلاث مئات ٠‏ وفى عام واحد* 


:التاع شقاء وانا وانسحاقا ٠‏ خرج وانتظر خروجهم فخذلوه ٠‏ 
مات أحدهم وقتل الثالث الثانى .. فاخذ حكما جديدا 2 . ولعله 


قرر أن يخرج منه . 

يت داف بن عل .فؤاد هذا هي الذى انقذ دومة .مات الآن * لم تفارقه عاده الخوف من الجلوس على مقعد بعد 
7 0 الأول كلائة ليقضى ثلاثة أعوم م [1 شفائه. ٠‏ وقت القسحه ‏ فى السجن ‏ كان ابشع الأزمنة » 

. رجال كانوا. معه فى الزتزانة' : خاصة حين: تستضيف .ادارة الشسنمن غريبة السلوك , 

ش بعض الفسرق الرياضسيه من الشنركات ٠‏ لتلعب مع . 
« الن ش 0 .رياضى المسجونين ٠‏ تخرج الادارة على النظام » ويصسف 
ْ 00 8 المسجونون .المقاعد حول الملعب ليجلش فوقها النسسؤلون ‏ 
1 م يستطع ٠‏ كانوا كرماء فشجعو والمشجوتون الكبان ٠.لم‏ يحاول أن يجلس ٠‏ كان يدون حول 
« اثهق كصمار , . فشجغوه. ١‏ الم يم تلم 1 ش 


سال قد السقال العبقرى: .٠‏ ستئق فى نفسك امام 
السثولين الكبار » ممن. تزمع ا معهم فى المستقبل ‏ 
القريب ؟ ٠‏ الجلوس بإتزان أول مظاهر الثقة بالنفس ٠‏ ماذا 
.يقلقه : الآن اذن: ودؤمة مجرد حشرة- من أتباعه ‏ .سينتهى -منها 
الليلة ٠‏ قملة سيسحقها ٠‏ انه ت خسن ليدرك ان الحاضر 
1 511 


قال لاحد 1 
قا 22م * ضحكوا ب#ستيريه وضربوه' بالأقدام على 


« الدور دائو: 355 











والغائب . يعرف اصله وقصلة , ولا يجرق على التفكير فيه 
آى ذكرة حتى النفسه فى خلوة مظلمة ٠‏ آه + ماكان يجب أن 
ياتى الليله حقا ٠‏ لماذ! ؟ ٠‏ لايعرف ٠‏ لايستطيع أن: يتخلص 
من ضديقه المفاجىء ٠‏ لكن مثى يُتخلى العضى البارز بَاللجلس 
الحلى ؛ الذى يغد نفسه للعضوية الكبرى عن الحضون الى اع 


٠ مناسبة‎ 


لقد صرح قى الصباج > أنه. سيحضن الحزاء قئ الفقيد 
الذى. لاأهل له ولاولك ٠‏ فهو ل حسن أ أب للجميع<« سيصيح 
بمشيئة الله الواحد الاحى أبا للداثرة ». ٠.قال‏ هذه لنفسه 
اغتذر عن “عدم الخضور لوكب الجنازة لانشغاله باجتساع 
الجلش ٠‏ أنه أب للجميع حقا ٠‏ فالشروع الذى :تقدم به اليوم 
دليله ٠‏ يناء. قزيه لليتامى على. الحلرف الجنوبى للمديفة * 
مقلب الزيالة الضخم الذى تخفرج منه الديدان اللولبيه » 
والفئران القذرة تهاجم البيوت الجميلة ,“ سيحرق نهائيا + 
اكلجا العظيم: مكان المقلب ! » انه لاينجل من القول بأنه ولد 
يتيما ٠‏ لايقول .أن عم. سمسم وجده ملفوفا فى خروق. قديمة 
فوق شاطىء شرعة. المحمودية م فاخذه ورياه وقال ولد يعيننى' 
لو :قال سيصدقون على كلامسةه. ظنا أن هذا يتيصه ٠١‏ آلا 
يقوله. ؟ ٠‏ حسن يعرف عجينة الجين , وحماقة. النفاق فى 
بعضٍ الاحيان ٠‏ ورغم أنهم يعزفون ذلك دون أن يقوله » فهم 
بقولون آنه يتيم كما يقول ! ٠‏ لقد صرح أن القرية لن تكون 
ليتامن الحى ٠‏ أهل الهى كرام ليس بينهم يتيم وأحد » وهو 
يفخر بهم ويزفى على ممثلى الاحياء الاخرى كثيرة اليتامى 
واللتسولين ٠‏ لكن الاقتصار فى العمل على حى واحد أنائيه < 
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فالدينة الكبيرة أم. للحى الصغين :٠‏ من يذهب الى ميادينها 
سيصطدم. بعشرات. من الايتام يمسحون الاحذية وهم حقاة. ' 
يبيعؤن الكبريت ٠‏ يسرقون ٠‏ لايستحمون فيعلوهم قشف 
كالصدا ٠‏ _يتيرزون فى. الطزقات فيشوهون. جمال: كل شىء. : 
يتشاجرون فيقطعون وجوه بعضهم بالأمواس ٠‏ هؤلاء لابد 
من جمعهم ة اذا علمناهم ؤنظفناهم وأطعمناهم وكسوناهم 
نستطيع أن نبيعهم للآثرياء العرب »:.* لم يقلهذدفى الاجتماع ١‏ 
رئيس' المجلس لايجب أن يعلم شيئا عن صلاته الكبزى الآن. ' 
عليه الرئيس ب فقط تسهيل قوفير .الاسمنت والاخشسساب 
والحديد وسائن مواد البتاء ٠‏ والمشروع الكبيز بن يستغرق 
تنفيذه ؟كشر من عام ٠‏ مطلوب حجرات متجاورة 'أنيقة "دورات 
مياة « أنيق » ! ٠‏ ملاعب كثيرة واسغة خضراء ٠‏ بعذ ذلك 
اعلان عن الموظفات. ٠‏ مربيات فاضضلات مطلقسات وازامل 
محرومات من الحب يتدفقن حبا. على الايثام * 1 

يعرف حسن على نحي مقاجىء أن لقلقه مصدرا آخن' 
لم يكن رئيس المجلس. وانشعها ٠‏ ابدى مخاوف حمقاء ٠‏ عن 
أن يقدم تسهيلات ٠‏ ولايستطيع حمنن اتمام المشروع ٠:‏ الرئيس 
الأريب: ذى الأنف الطويل القوى يتحسس طريقا وسط الدخان' 
لكن حسن لم يعطه الفرصه ٠‏ ان لم يساعدة رئيس الحنى 
سيقوم هئ بالشروع وحده ٠‏ سيعلن-فى-كل مكان أن رئيس 
الحى لم يوافق. على اعظم مشروع انسانى. ٠‏ أجل ٠٠‏ هكذا 
هدد ٠‏ الرئيس الذى أطلق انفه اغلقه ٠‏ ووعد با موافقة: ٠‏ ليس 
ذلك مصدر القلق اذا ٠‏ يضيق. صدره ٠.‏ العضيى البازن الذى 
خرج من السجن نشهادة حسن سير وسلوك : ليعمل ف 


زف 








والغائي : يعرف ةا ب على .التفكير فيم 
آئ ذكرة حتى النفسه فى خلوة مظلمة + آه ٠‏ ماكان يجب أن 


يأتى الليلهة حقا لمان! 35 لايعرف « لايستطيع أن يتخلص» , 
من ضيقه المفاجىء ٠‏ لكن متى يُتخلى العضى اليارر بالمجلس.. 
الحلى : الذى يعد نفسة للعضوية الكبرى عن الحضور الى اعم 3 


٠ مناسبة‎ 


لقد صرح قى الصباج + آنه سيحشيز الحزاء فى الفقيد. ' 
نب ب للجميعه سيصبح  ١‏ 


: الذى لااعل لله ولاولك ٠‏ فهو حسين 
بنشيئة ا الواحد الأحد ابا للدائرة » + قال هذه لمنفسه + 


اغتذر. عن عدم الخضون لموكب الجنازة 'لاتشغاله باجتتاع: 


' المجلس ٠‏ أنه اب للجميع جقا ٠‏ فالمشروع إلذى تقدم به اليوم, 
دليله ٠‏ بتاء. قريه لليتلمى علئى. :الطرف الجنويبى للمدينة - 
مقلب الزبالة الضخم الذى تخسرج منه الديدان اللولبيه ». 
والفئران' القذرة .تهاجم البيوت الجميلة ٠,‏ سيجرق.تهائيا : - 
اخلجا العظيم مكان القلب ! ٠‏ قد امخيل عن التول انه وقد 
يتيما ٠‏ لايقول أن عم سمسم ؤجده ملفوفا فى خروق قديمة” 

فوق شاطىء ثرعة: اللحمودية ٠‏ فاخذه ورباه وقال ولد يعيننى - 
لو:قال .سيصدقون على كلامسة ظنا. أن هذا يبهجه ١٠‏ الا 


5 ؟ يقوله ؟ ٠‏ حسن يعرف عجينة الجين ٠‏ وحماقة النفاق فى, 


بعض الاحيان ٠‏ ورغم أنهم يعزفون ذلك دون أن يقوله ».فهم. 
يقولون أنه يتيم كما يقول. ! :+. لقد صرح أن القرية لن تكون, 
ليتامى الحى < اهل الحى كرةم ليس بينهم يتيم واحد » وهو 
يفخن بهم » ويزفى على ممثلى الاحياء الاخرى كثيرة. اليتامى 
والمتسولين ٠‏ لكن الاقتصار فى العمل على حى واحد آأنانية - 
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فالمدينة. الكبيرة آم للحى. الصغيل ٠‏ من يذهب الى ميادينها 
سيصطدم. بعشرات من الايتام يمون الاجذية وهم حفاة. ٠‏ 


يبيعونٍ .الكبزيت  ٠‏ يسرقون ٠‏ لايستحمون فيعلوهم قشف 2 
كالصد؟ . ٠‏ .يتبرزون فى الطرقات فيشوهون: ججال. كل شىء : ' 


يتشاجرون فيقطعون وجوه يعضهم بالأمولس:-٠‏ هؤلاء لابد 
من جمعهم ذ اذا .علنناهم ؤنظفناهم واطعسناهم وكننوناهمسم 
نستطيع أن تبيعهم للأثرياء العرب ٠.»‏ لم يقلهذدفىالاجتماع ٠‏ 
رئيس المجلس لايجب .أن يعلم شيئا عن صلاته الكبزي: الآن. * 

الرئيمن. ب فقط تسهيل توفير الاسبنت والاخشسساب 
والحديد وسائن مواد . البناء ٠.‏ والمشروع الكبيز :لن يستغرق 
تنفيذه اكثشر من عام ٠‏ مطلوب حجرات متجاورة أنيقة دورات 
مياة « آنيق » ! ٠‏ ملاعب كثيرة واسعة خضراء ٠‏ بعد ذلك 


أعلان: عن الموظفات ٠‏ مزبيات فاضئلات مطلقات وارامل + 


0 


محرومات من الحب يتدفقن حبا على الايتام ٠‏ 
يعرف حسن على نحى مقاجىء ٠‏ أن لقلقه مصدر! آخر* 

لم يكن رئيس المجلس. وأشنها ٠‏ ابدى مخاوف حمقاء ٠»‏ من 
أن يقدم. تسهيلات ٠‏ ولايستطيع حسن اتمام المشروع ٠‏ الرئيس 
الأريب ذو الأنف الطويل القوى يتحسس طريقا وسط الدخان ٠‏ 
لكن حسن لم يعطه الفرصه ٠‏ ان لم يسناعده رئيس الحى 
سيقوم هئ بالمشروع. وحده ٠‏ سبيعلنفئى-كل مكان أن رئيس 
الحى لم يوافق, . على أعظم مشروع أتساتى. * أجل ٠٠‏ هكذا 
٠‏ الرئيس الذئ اطلق: أنفه اغلقه , ووعد بالواققة" ٠‏ ليف 

لك مع ألو اذا - يضيق صدره ٠‏ العضى البازز الذى 
خرج من السجن بشهادة. حسن سير وسلؤك + ليعمل فى 
0 
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بوفيه.شركة الغزل ,. ثم ساعيا لمكتب. سكرتير .رئيس .مجلس 


الادارة . وسرعان نماترك .العمل وافتتح. كشكا على شاطىء 
المحمودية باع فيه المعجائن: والقصب ء وما لبث أن اشتر. 
عربة نقل بمقطورة ء :فخطا خطوة: اكين أن صبان يغد سنوات 
مغدودة. + أصاحب أكبر اسطول نقل فى المدينة , ولديسه 
أكبى « زريبه » لتسمين .اليهائم» وأو لمزرعةسمكيةعلى الآرض 
الخراب خلف الحى ٠»‏ ينافس بها يحيرة 'هريوط التى بدات 
تجف ء :والبحر. الأبيض. المتوسط الذئ تراجعت أسماكه يغد 
أنقطاع طمى التيل ٠‏ هذا العضى البارز يضيق صدره 1 ٠‏ 
يجب أن ينهض الآن ويجلس؛ مع نفسه ء ليعرف أى. خطأا 'وقع 
فى. الكون الليله.؟ ٠‏ يقول لنفسنه. * ليس فؤاد مصدن الخنيق ٠‏ 
لى: اراد حسن يقتله الليله : ويلقى بجثته فى التعة إتتملق 
وتنتفخ فتعيش.داخلها: القرافيط ! ٠‏ 


يكاد ينهض لولا أنه بحدش عبقرى » يدرك أن" المقرىء 


ِ- هذا 2 . نص 2" قرآن 1 * ريع القرآن الايكون طويلا 
هكذا ! ٠‏ 


يهمس الى من:يجاوره ٠‏ يرقع .وجهه ناظرا. الى فؤاد 


الايتعلد هذة الموه * تلتقى .العيون مضادقة ٠‏ يحول قواد . 


عينيه مرتبكا ٠‏ ما كان عليه أن ينظر كثيرا الى حسن + لى 
أزاد أن يعرف قلديه .فرصة فيمنا. بعد ٠‏ لكنّ هذا ماحدث 
على اى حال. ٠‏ 
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يكاد حسن أن يحول. عينيه + لولا أنه يتذكن ما كابده 
ليصبح عضى ال مجلس ٠»‏ وآماله فى العضوية الأكير ؛ وطموحه 
الذى لايحد : فيظل ثابت النظر لدقيقة ٠‏ يتراجع يعدما. 
الى الخلف. بظهره ٠‏ كان منكفبًا قليلا.الى: الأمام .وهذا. خطا 
كبير * يضم طرفئ” الجاكت « وخلقنا الانسان فى كيد »يسبمع 
المقرىء ٠‏ يفكر أن يعلبه مع الأسماك. غ فى مصنع التعليب 
الذي شرع فى بنائه جوار المزرعه الشمكية ٠‏ لمانا ؟ ٠‏ سن 
قبل قال « كل نفس ذاثقة الموت » ولم يقل لماذا تسيق نفس 
نفسا ؟ ٠‏ أنه لاينسى ٠‏ كاد ينهض قافزا براسه فى صسسدر 
المقرىء . تلك الليلة 'البعيدة ٠‏ ظل يتسائل كارها. . ويتكش 
بخيزرانته فى الأرض ٠‏ تسئ ذلك حقا » وامحت تلك . اليلة 
من الوجود 0 لكن هذا الفؤّاد الطويل الاحمق 0 جاء قاحيا 
كل شىء 5 أجل ياخسن لاتخدع نفسك + لاأحد ممن حولك 2 
بما فيهم دومه » كان يذكرك بشىء * لكن هذا الطؤيل التافه 
ذا الوجه المستطيل والفم القانت ٠‏ يجعل السرادق يتخلع 
من حولك » يحط .مكانه السرادق القديم » حتى لترى عم 
سمسم ء الطويل الرفيع غائر العينين الضيقتين 0 ذا الجلباب 
الأجرب » الذى يمشى مطرقا ييحث عن قرش سقط سهوا من . 
أحد ء رغم غناه الفاحش ٠‏ 


قري هؤاء باردا » قشمس صيف لعينه ةل اله 
ولايدرى ! ١ ٠‏ 

ايها المقرىء التعس ٠‏ ايها المجلس التعس * هذا عضوك 
مرقخ » مستسلم لماض بشع يكيس على 'روجه + بعد أن ظن 


0ي> 























إلا كبر ب كاج امل عاقيا براق للتريه ٠‏ لكن ما معثى ' 


اللو م الآن ؟ 


.يتف /مستسلما بعد أن كلا يصرع متساطا ٠‏ يبدل م 
قوة جيارة كى الاترتعش ساقاه فيفهم آحد .شيئا ٠‏ لان! خذل . 
ويك ؟ أن كان يعرف م فركة عاخذليا ٠‏ خائب خائب خائب 


وغم الكذب العظيم ٠!‏ 


تقف فى يس العدية تقضم الحلوى وتبتسم : وقوق .' 
'وبِيِنْ اسناذها البيضاء ذرات الدقيق الصفراء + بينما تتظن 
اليه بعينيها المتسعتين بالمصارحة ٠»‏ فيخِدّب السلك بقرة كانه , 
يهرب 2 فيعاصرة تعاقب الشاطئين ٠‏ والبثر الضيقة ومساقة 
'الشير. بينهما » “ في الوقت الذى يحرق يديه السلك الرفيع 
اللتوتر الممثد بين الشاطثين + ووسط الخلقات المعدنية المثبته 


فى طرفى المعدية ,م والذئ اذ! جذيه الى ناحية تهادت المعدية 


الى الأخرى »فهو لايدرى بآنه الم يمسك بقطغعة القماش القديم» 
التى' يجب أن نكون تحت كفيه وقؤق السلك بيتنا هى 


تضحك » فيتذكر كم داست قدمأه فوق قدميها' » وأصابعه فوق 
أصابعها وهى تساعده فى ارخاء السلك أسفل الماء حين 
تعس سبفينة » أى شده من جديد بعد العبور ٠‏ لينتفخ صدرها 
عاليا فوق. علوه الذى يجذب صدور الرجال للانحناء وتضحك 
فيمتلىء. الفضاء بالحمى » وتكاد مياه المحمؤدية ترتفع مغرقة 
الشاطئين وتندى السماء بعرق ٠‏ فتهبط فيه الروح .الى حسرة 
القاع: المتخاذل ٠‏ أذ. تكفيه آخل الليل بقرة عم سسمسم اق 
حمارته : اللتان عيد يهما الية » يرعاهما جوار عمله بالتهانء 


الف 0 
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وابتنى لهما كشكا على الشاطىء + ليناج فيه معهما وقنت ' 
القيلوله » » أى أى وقت تسمح به له وردة + كمأ ينام معهما ومع 
بقية البهائم بالليل:فى الزريبة “الكبيرة الثى .رمتلكها ..ميسمسمء 
الذى يقول دائما أنه .مين ...راع آمين لللبهيم. ٠.‏ ولايعرف 
مس الألفه الابليسية بينه. وبين البهائم , كما .لايعرف ذلك 
حتى الآن :آلا دومه القفين الأعمق. ق. + يدرك خسن .الحشد فى 
عيون الناس فيتحداهم' يالموافقة و اكد ٠‏ قائلا' أنها اه وردة 
اتعشق غيزه * وتصعد الوردة. الرائعه من البترالى سطح 
امعدية ٠‏ فينحسن الجلباب خن: الفشذ' التماسك ' + لها صنوت 
النيران المشتعله .وهو يلمع .طزيا .حين. ققفن الى الشاطىء 


. الآخر لتحضن الحلوى- فتهتن. ردفاها “بالدعوة الغجرية .ذات. 


الجرس الغامض ٠‏ فيهتن السلك: فى .يده » ويتوتر منتظرا 

عؤدتها » متمنيا أن تعوت. » سائلا عن البذرةالشيطانيهداخله, 

التى ضيقت عليه الدنيا فجعلتها ليلا مكصلا ‏ واست بقرة الى . 
حمارة .متدل , بينما الشاطىء المفتوح امامه لايرقاه .والمسافة 

ايماءة عين ٠‏ أذ مااكش ماطلبت مته:آن يضع فى صدرها 

يده السوداء الناأشفه التى صارت سمينه ,الآن 2 جمراء وريما 

خضراء قهى ينض اليها فيجدها كثيرة الالوان !ا 


« آخرج بك نقودى » + 


تقول وتضحك: فيهتق. الهواء .ويضع يذه 'تقسايلها. نار 


أفتر .> لكئة يتشمجع أويخون نفسه .. فيمسكا بحلغة ثديها 
المتماسكة كحبة الفول. + فتجلجل ضحكتها طاردة الهواء الذى 


يتجمع مذعور! راقصا على وجهه- ٠‏ فيحس بها وهى تدقام ' 
يده عنها تستيقيها , ويرتعد ؛ فسيفشل ٠‏ 


ا . 3 
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هل ينسى 29. 


يسبح فى .بحار النشسوة ثم يعيئه الخوف من جديد' 


فيلون- يشاطبه :العجيب ». حتى يغيب دومة يوما. عن. العمل 
بالمساء. » وتكون ترعة المحمودية خالية من بقع الزيت ؤنبات 
اليامنتت: » والجى مرظب ٠‏ فيعام أن الليلة نهايته » حينتضيق 
عليه .فتحة.البئر ليقبمها مبتهجا كالأبله » فتستريح بين 
ذراعيه. وتقبله قيسكر هابطا بها. اسفل البثر يتمددان. فوق 
الالواح.: الخشبية اللزجة: الرطبة. .لقاع المعدية . ويرفع 


. جلبابها ويرتعد قسيفشل .٠‏ وكانه ولى. :. تزعق الحمسارة 


فتضفعه .وردة صفعة تولع صدعة تسعينر النذاله » أن تندفع 
معها الى وجهه بصقة مايزال يحسها ٠‏ لايجب أن يرقع يذه 


الى وجهه .٠‏ هذا نسرادق آخر وهو فيه الورده ! ٠‏ لكن٠‏ 
الركلة فى احشائه بالركبة الطرية » كانت تعجن عنها بغلة 


حرون 2 فيقفِز ن الى الشاطىء 0 وتقفن خلفه حاملةسيخاحديديا 
بين يديها » لايعرف. من آين أتث به ٠‏ 
, ياكلب يأبن الكلب »> * 


يخرج حسن منديله المعطر ء ثم يعيده متجاهلا العرق 
الذى يقفز على جبهته وصدغيه ٠‏ مايزال يسمع صوتها وهو 
يجرئ كالقطار القديم الأسود ... هو . الذى .يظلع: فى مشيته ٠‏ 
كم دقع للاطباء ليجدوا له علاجا لهذه الشاق : العغاقة بلا 
فائدة ؟ يفكر أن يبتى 'مستشفى. ويأتى بهم اليعملوا فيه فوقتها 
فقط سيعالجوته ٠‏ ويستيعد السفر الى الخاري .. فهى مايزال 
غير راسخ الأعمسال ٠‏ يؤجل المستشسسفى الى حين فوزه 
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بالحضوية الكبرى » ثم يقجله مائيا فوقتها ميسافر مطمئنا : 
على أعماله ١ 0 ١ 2 ٠‏ 


الحمارة تسرع فتيدى جارية بالعرض لآن سرعته الثى 
هى أقل من سرعة الحمارة بدت أكبر. » وبدت: الممارة عائقاء ١‏ 
فيقفز فى الترعة . ويسمع: الآن. صوت: الماء .جين سقط فيه ٠‏ 
ماذ! كان يحدث لو لم يقفز تلك الليله ؟ ماذ! لي فتلته ؟ .٠‏ 
لقيط: التقطة عم سمس , .يمكن ‏ تشويه'جثته والقاوّها فى 
ترعة . المحمودية التى تحمل الجثث كل يوم ١: ١ ٠‏ 








“لاينسى كيفاختفى 'آياما وعاد ليجدها. تتحدث عن 
دومة ٠‏ يقول لنفسه ٠‏ أتراه مايزال غريمك وأنت تجهل ؟ ٠‏ 
ستمزقه الليله : الا تشعر أن السرادق صان صامتا ؟ انصرف 
بعض الناسن واتى آخرون ٠‏ .وهاهم يقبلون عليك ليصافحوك 
بعد أن صافحوا ابن ٠٠١‏ الميت ٠‏ أنه ابن اميت حقا لكت عضو 
المجلس ال ٠٠٠‏ حى. ٠‏ آه ٠‏ لماذا لم تقم وتنفذ بجلدك * 
أتظلن حقا أنها ل : ١‏ ْ 








منتديات مكتبة العرب 


ما يكاد ينب حتى يقابله اربعة رجال بيثما يقف 
حسن بك وألد اجميع للد أن يتقبل العزاء مع ابن 
المرحوم ٠‏ 


طيا/رددمع. طد د 4 بدردرط | //:مخاط 


يقول سليظ من بين الرجال الأربعة. ٠‏ يضيق الحذاء . 
على قدمى حسن بشكل .خانق ٠‏ ولا يستطيع التراجتع ٠‏ 
0 الفرة 











يلاحظ دومة"أن حسّن ضار يعرج يطريقة ملفته للنظر ٠‏ يدور / 


رجل بالقهوة السادة ,2 يجلس حسن جوار فؤاد الذى .يرتيك 
قليلا » ٠‏ ثم يفسح لحسن مكان الصدارة ٠‏ 


- أنك الابن الوجيد ٠‏ ' 


يعتذن حسنن. بلباقة ٠‏ وان أحس ببعض الاضطراب ‏ * 
يتتظم المعزون ويبدا” المقرىء فى .التلاوة ٠‏ يلاحظ حسن ان 
دومة صار أكشر ابتهاجا فجاه: + يقترب برأسه من: حسن 
وهو يفكر هل يقول « غم حسّن-» ياغتبار السن أو « استان 
حسن » أم ه حمبن بك » : قبل أن يستقر ينطق ٠‏ 

لعلك تذكرنى ايواوكا 


المفاجاة هائلة . لكن حسن لايرد 5 يكتفى بان يربت 
على ركبه فؤاد القريبة ٠‏ مواساة ! ؟ ٠‏ موافقة ! ؟ آم اشارة 
للكف عن الكلام ! ؟ ٠‏ لايفهم فؤاد ٠‏ يدرك أن الحيرة بانت 
عاووجية ال يرن جوع ينض اليه بلضداءة بوابيهة .+ 


ب آأنت قوادن *..٠.٠‏ 


:- ذاكرتى قويه ٠‏ لكله ٠‏ 

شبت قيل الاوان رات 

هكذ! كانه يتكلم وحده. » وبتوقيع مقصود ان لم يقي 
قواف الذى يُقزل ١ ٠‏ 

عشرون غاما تفعل الكثير ٠‏ 


زذنا : 
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لم يقصد فؤاد شيئا : قال جملته كتعليق'لا معني له ٠‏ 
لكن حسن يرد يقضر واضع ٠‏ 
مب صحيح * 


ويربت على ركبة قؤاد مرة الغرى © يتمشرج الشيخ: 
يسعل أكش من 'مرة *. يغطس ٠‏ يستغفر الله يشرب جرعة ماء 9 
يعاود القراءة ٠‏ دوهة مايزال يركز عينيه على فؤاد مرة: . 
ثم على حسن اكثر من همرة .+ لايدرك فؤاد : ؤريما لاآحد 


أيضسا , أن القلق والابتسامة. سيتتهيان بنافورة دم .' 


بالضحكة الهستريه الصاخبة + والفم المفتوح كجهتم ٠‏ لحظة 
كانت أقصر من: «٠‏ الخضة ٠‏ ؟ صضترخ فيها دؤمة « يانذل 


يانجس »4 + وكانت السكين المعريضة الصقيلة قد ارتفعت ”: 


عاكسسية أضواء المصابيح. . فاضساءت الليل أكثر 
وسرى برقها فكان له خيال ساطع ٠‏ رآه فؤاد يتخضرك 
كالشهاب على جدران النازل القريبة ٠‏ قيل أن يرى السكين٠‏ 


نتهى الأمر . وظل الخيال يتراقص مسرعنا من 1 


3 أمام قؤاد الذى انسحب متسللا " 0 ناسيا كل شى. 
حتى ذهوله ٠20‏ 

٠ لاتقتلوه‎ - 

- غطوا الراس ٠‏ 

لايتحرك احد قيل البوليس ٠‏ 


لكنه كان قد ابتغد قليلا". فحث” الخطىء كثزتب م * 


فاجاه خمسة شبان ٠..صار‏ أملم الذكاكين الثلاثة. القديمة 
ولايدرى - -* لقد خرجوا عتها '* 


الفا 








-. قتل. دوعة جسن المعداوى .2 
هتف , فقصسرخ أحدهم * ١‏ 
حسن يك ٠‏ 521 * 


وتركوه. مسرعين الى السرادق ٠‏ فكر على نحي مباغت 


أنه لم يرهم .من قبل + وأنهم لم يعرفىه ٠‏ نظر دون أن يدرى ‏ 


فوجد الدكاكين الثلاثة خالية » نكن النور فيها شديد لامع . 
يمتد ليكشفه وسط الشازع ٠‏ أسرع متجاوز! المكان متمرفاً 
,الى الترعة حيث مكان المعدية القديم ٠‏ : 


كان يناء كبير مظلم اقيم حديثا يحجب مساحة كبيرة 

من الشارع عن موقع المعدية 5 وكف خلف. البناء مقرر! اذا 
لم يجد المعدية لايبزح مكانه حتى ينتهى الموقف كله وينضرف 
' الجميع ٠‏ ولى ظل واقفا حتى الصباح ! ٠‏ كان خائفا بحق 
: كاثة القاتل أو الدافع غليه ٠‏ أى. عبث ينتظم الاشياء ؟ كل 


ذلك لأنه ارسل خطابا ': لأنه اراد أن يصل ودا منسيا “ لكنه ٠‏ ” 


:اهسك نفسه متلبسا بالابتسام ٠‏ فصل.دومة الراس عن الجسد 

« أذ ضعف خلقه صار أغظمهم 1 ْ 

ذ أعظم خلقه صار أضعفهم- ! » 

د أضعفهم قتل أعظمهم !! » 

نكتة بالتاكيد ! ٠‏ ريما استعبد حسن دومة كثيرا . 
عن بين : الأتباع كان دومة أضنعفهم بنية ٠‏ وأشحيهم وجها ٠‏ 
بدا وه ييتسم حطام انسان ٠»‏ لكن الايتسدامة: كانت خدعة '- 
خرجت السكين من سرواله طويلة ' عريضة. تحصد ١اعمدة‏ 


ع:3:> 
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*النور ٠‏ الابد اختار' التوقيت-من:قبل ٠‏ قجلى القرىء .علىنحو 
.مباغت: ٠‏ تابعه “أكعزون: بانجذاب -غامر . ٠‏ .ارقفعت: أصواتهم 
طربة ٠‏ الله يفتح -عليك :* وتوحموا على المويحوم ٠‏ لم يكف ' 
.دومة عن الانتسام + نظ كثير! :الى: الآرخن ٠"‏ ريما تردد . ٠‏ 


القتل ليس حاجة يقضيها 'الافسان "كل يوم ٠0+:‏ 


لم يشا فؤاد أن يسترسل فى . الاسترجاع ٠"‏ 'تناعنت 
الماء وهسيس الحشائش يغلن عن .استجابة. طرية لنسسمة 


رطبة ٠‏ نظر الى الشاطىء الآخرءفقوجدها ٠‏ العدية +21 


مستريخة خلقها الترام مضيئة على" الطريق المحاذى لترعة 
المحمودية من الجهة الاخرى كما كان يراها فى الزمن'القديم٠‏ 
الظلام حول الترام دثان واسع ٠‏ الترام “الضيئة خفقة “قلب 
حزين ٠‏ يريد أن تاتى المعدية باسرع ما يمكن. ٠‏ لايبدى أن 
أحدا بها ٠‏ كانث_وردة هئ التى تسهر ٠‏ كانت تخب ليل 
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الشتاء والدسيف: ٠‏ ليس هناك من صفير هادىء ولايدبيضاء» ' 


خالية المعدية فيما نبدي منسية . وسيقف حتى الصباح ٠‏ هل 
يترك. مكانه ويسيز حتى الكوبرى ؟ سيروته *. يسسسمع 
صوت سيارة مسرعة فينكمش ٠.‏ أتباع. حسن بالتاكيد يسرعون 


لاستدعاء البوليس ٠‏ يتراجع مستند! على جدار المبنى الرظطب 


الخشن ٠.‏ صدره ينتفض ٠‏ المشهد يعود يكيس على روحه ٠‏ 


الابد أن ثيابه تلوثت بالدم * .لقد جذب دومة حسن .الى الأمام 
-مسافة 'كبيرة فى للجة » وصرخ هطيرا : الزاس ٠»‏ فقفز: هوي . 


قؤاد: ‏ يعيدا مرعويا , لادم اذن اكتشف أنه يفكر: كما لو 
كان مجرما يحق ٠:‏ زفض الفكرة يعزم :٠تظلع'‏ الى المعدية 
' 0 


0 





“آملا فوجدها تتحرك ٠‏ لم يستطع أن يميز يها آحدا ٠٠١‏ ليلة + 


عجيبة ٠‏ هل تسين المعدية وحدها ؟ هل خرج من المذبحة وليا 


يتحرك له الجماد ؟ ٠١‏ آم هى الألفة القديمة تحرك الحجن ؟ : 
لعله عمى .٠‏ لكنه يرى الترام ٠‏ لايد ان بالمعدية أحد! ٠‏ ريما : 


شخص قصير؛ يختفى معظم جسمه فى يثرها ٠‏ اقتريت المعدية 
أكثر فتنقس + ها هو قد اقترب من الفرار » وها .هو يرى 
شخصا كشيح ٠‏ 

مساء الخين + 

وصلت المعدية تحمل صوتا خشنا ٠‏ 

2 مسامء. الثون + 1 ١‏ 


خرجت ولم يسمعها ٠‏ لا هو ولا ذو الصؤت الخشن 2 ١‏ 


قفزافاهتزت المعدية تحت قدميه ٠‏ نفس الاهتزاز القديم ٠‏ هذه 
ألمرة أكثر + فكر وهى يبتعد داخلها قليلا * عليه أن يتماسك "+ 
لايجب أن ينظر الى الواقف فى بثر المعدية ٠‏ سيكون بشعا - 


ريما يجده' حسن المعداوى. تقسة أى دومة ٠‏ هذه ليلة فوق ” 


حدود العقل ٠‏ لقد تجدثت الصحف امس عن قاتل عاد الى 
منزله فوجد « القتيل: » يتناول العشاء مع زوجته . فاضيب. 
بالجنون * 


الاستان من هنا ؟ : 

داهمه الرجل الذى بدا يتلكة ٠‏ السؤال العادى الذى. 
ريما ساله الرجل دون عناية سبب لفؤاد رعبا ٠‏ اللعنة على 
عمل الليل ٠‏ لابه ان الرجل يريد أن ينام" ماذا يقول ؟. 


غريب ؟ كيف ؟ من هنا ؟ كيف ؟ ٠‏ نظر مضطرا الى الرجل 


ونا 


غوجده آسود الوجه له كفان مفروشتان فوق السلك كان لكل 
منهما عشر أصايع * 

٠ غزيب‎ - 

قال باقتضاب وبلهجة تشى يقطع الحديث ٠‏ جذب الرجل. 
السلك فاخذت المعدية طريقها الى الشاطىء الآخِر ٠‏ لكن 
الرجل تثائب. ؤهى يجذب السلك ببطىء “شديد كانه سينام 
.فوقه ء وتحدث لا مباليا * 5 5 

ب انهم يطفتون الاثوان * 

ارتعد قؤاد بحق لكنه سمع خش خشة ضادرة من بثّر 
المعدية فتجمد مدركا آنه لى وجد ضوء قريب من وجهه ؛ لبدا 
مسبرح ألوان * ركز انتباهه على الخشخشة للحظة لم تطل ٠‏ 
اه موآخذة هات قرش 5 سيجارة 5 / 


قال الرجل فسمع فؤاد « خذ قرش ياروح امك » 


صادرة من بثر المعدية ٠‏ تسى الرجل تماما ٠‏ صعدت نان : 


ألى وجهه ٠‏ انسكبت أنهار قديمة.قى أروحه < شداعت السدود 
هذه الليلة المشؤمة “ لايد أن الصحف صارت تاتى “باخبان 
هل لاتزال الترعة تتسع بالنشوة ؟ هل مايزال فى زماننا هذا 


وقت يصبح فيه العالم أضيق من الفرح ؟ أحس. بدموعهستقفن ١‏ 


؟لى ماء الترعة التى. بدا يعلوها.فجاة بخر أبيض ٠‏ اهتزت 
المعذية وظهر من بثرها جوار الرجل غطاء راس ابيض قوجه 
؟بيض مستدير ضاحك فى زهى صاخب ‏ بدعوة العينين 


با 


0 . ع26و18006 م ع 
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ظلدة: ولاثياب 3 انها ترفع وجهها !ليه . 
٠ت‏ لاسجائر من الزيائن ٠‏ نقود فقط ٠‏ 


بهماء ولايبص دق .٠‏ اسستمصر الرجل يجسٍندذب 
السلك كسولا . والمعدية تتؤببادى متعبة ٠‏ لم 
تمض سنوات عشرون ٠‏ هذه ورية.وهو.مايقال صبيا ٠‏ لم 
يحاول حسن قتل' دومة 5 لم يقتل دومة حسن ٠ ١‏ مامضى. 
محض خيال + لو عاد الآن سيجد امه واباه: * لم تمت أمه 
بعد. موت .وردة بأيام * لم يشعسن بذنب لمخالفته قولها وقول 
أبيه عن الفال السىء بحضور الصغار الى المآتم ٠.‏ لم يدفن. 
ابوه أليوم ٠"‏ لكن *٠0«‏ لايجند أن يجن ٠.‏ لايمكن أن ينتفي 


العفازيت ٠‏ اراد ان يتكلم. فلم يستطع' .. 


لعية حقا ٠‏ ألا تلعب الآلهة..؟ ولم يرب. ٠‏ لماذا يكون الصدق . 
بشعا فى بعض الاحيان ؟ 


- كنت اراك بالتهار. ٠‏ واحيانا بالليل ٠‏ كنت تغبى بدون.. 
ا 
جرة 





ال لف 





اللامعتين ٠‏ انه الوجه الطبغيني. الجنون يهديهد .ليالى الشثاء ٠‏ 
وها هو الصدر القوى ينتصب مع الجشد.: ٠الاشع‏ ,الذىن لاتقهره. 


لم يخرج نقودا...*. وقفت: عيناه .أمام.وجهه يرإهماويرئ:. 


خطاب بالجنون * مايمضى يروح + والصحف كاذية تنشيى 7 
00300 إنتظن لحظة ٠‏ انى اتذكرك ٠‏ نت ٠١‏ انثا ٠0١‏ كنت 


.أغاق من. افكاره مكتظا بالأسى. ٠‏ ود لو كان مامضى - 
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كان يدفع خمسة قروش_كل. شهر اويشعر. بالزهو, و 
لا يدقع كل يوم مع العابرين ٠‏ 

- أنت فله لذن ! * , 1 

هل يمكن أن ينسى آأحد قتلا كالذئ: رآه .منذ .لحظات ؟ 
أدرك فؤاد أنه لم يعرف نفسه يعد ٠‏ لم ترد ٠‏ ظلت تنظر اليه 
واسعة العينين ٠‏ كان السنرادق. .القديم حقيقينا.ء وسرادق 
الليلة ٠‏ طالت نظرتها اليه » كما طالت نظرته منذ قليل الئ ١‏ 
دومة غريب الاطوارن ٠‏ المطرق كثيرا. الى الأرض ٠‏ والذى 
لم يفهم-فؤاد السر الحقيقى_وراء اطزاقه وابتسامته ٠‏ ولم 
يعرف كيف حاول دومة ظوال الوقت أن يمنع نفسه عن اتمام 
القتل فى: لحظة لآيريذها + وأنه فكر كثيرا فى قتل حي 
فى الطريق : ولكن اراك قتله.ؤسط اكبر حشد من الناس ٠‏ 
فكن أن ينتظر بدء انتخابات مجلس الشعب . إيقتلة وبحسط 
اكبر اجتماع فى 'الدائن 5 » ولم يعرف متى ستتم الانتخايات 
من قبل .لم. تراوده فكرة القتل هذه ٠‏ لم يفهم كيف استطاع , 
حسن ٠‏ بعد اعوام قليلة من خروجه من السجن ٠‏ أن يحققٍ 
هذه السطوة ٠‏ لكن فى الحقيقة لم يتردد أن يكون واحدا من 8 
اتباعه حين ضاقت به السيل ٠‏ كرة المعذية بعد ورده "ايطا ١‏ © 
شفائه من محاولة تسن لقتله عمل حمالا فى « محطة خصر * 
لاكثر من عشرة أعوام ٠‏ ماكاد يشفى من الانزلاق. الغضروقى 
اللعين ٠‏ الذى اصابه فى ظهره 2 حتى مات أبوه ١‏ ولسيب ‏ 
لا يدركه ٠‏ استبعد آن يكون 'غضيا الهيا 6 قَى سيب عجن أمه 

عن الحخركة فى أحد الصباحات 0 والأنقدماخيهالأصغرمباشرة 
ليست «' فلات » مثل قدمه هق مات اخسوه على الحدود , 


اذا 
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الغربية فى الحرب المنسية مع ليبيا! ٠٠‏ ادخلته القدّم الجيش 


على عكس.قدم دومة التى.عافته منة + تفرج دومة على التطو . شْ 


الذى يلحق بحسن كل يوم ولم يحقد ٠.‏ :ذهب اليه فئ المكتب 
المقام جواز مزرعة الاسماك التى يتحدث عنها الناس ٠‏ ربت 
حسن. على ظهره ٠.‏ 


د ستعمل فى مزرعة البهائم لتكون قريبا منى » ٠‏ . 
' كان طيبا بحق ٠‏ 
ويمكن أن تسعد امك م ٠'‏ 


واعطى دومة مائة جنية تتكرن كل شهر .٠‏ تعلم دومة 
: هن العدد .القليل هن القلاحين كيف يعنى بالبهائم ٠‏ ولان 
.حسن يحبه كما قال . اعقاه من هذا العمل . وخصه بتوزيع 


الألبان على محلات الدينة ٠‏ اعطاه عريه نصف نقل" : صار' : 


دومة يرمح بها فى الشوارع ..ويرى كيف ازدادت اعداد 
النساء ٠‏ وبالليل بعد ان يغطى امه لا يفقطع عن التفكير فى 
وردة ٠‏ لا يعرف أحد حتى الآن أى غذاب. يمكن أن يقاسيه 
:لنسان يحب ميتا ٠‏ وأمس فقط قرر بومة أن يقتل جسن اليوم 
وكان يتحين اللحظة المناسبة التى قبل أن يرمش فيها أحد , 
يكون هي قد اطان . الراس ٠-‏ 


كانت ابتسامته الأولى حين عرف فواد ؛ لأنه تساءل 
كيف ينسى -منقذه عشرين عاما » ويبكىقاتلته ! *وكانت 
ابتسامته التالية لأن' فؤاد لن ينقذ حسن هذه المرة ٠‏ 


اا 





1 نمه . 26و09 8318// : ماقم 1 


وكانما كان كل شىء مرتيا بفعل قوة كوثية' + فنسيم 
هذه الليلة ء متقرد :كتسيم الليلة القديمة * رأى دومة نفسه 
وسط السرادق القديم- ٠‏ حسن ينكش' الأرض- بخيزرانته 2 
ودومة يكاد ينهض قافز! فى بطن عم: سمسم ٠‏ ينصرقف 
وياخذ الطريق الخطا ٠‏ يتنسم الهواء متسلل: الاتعاش « كان 


عليك أن تعبر الكويرى » يقول لنفسه. ٠‏ المعدية بالليلتريط الى . 


الضفة الاخرئ ٠‏ لكن من اين .القوة على الاذراك ' ٠‏ يبكى 
الذى اقتلع من الأرض 9 لم يبق له الا أسى. ظلوم * حاقى 
القدمين يمشى يشعر يوخزات الخصى ٠‏ وهى الذى باست 
قدماه على النار ٠‏ لن.يرى يسمة الدنيا يعد ٠‏ والليلة في هذا 
طوال عشرين عاما فييتسم ٠‏ لن يرى قطغة الحلؤى قى الفم 


الكون » ولا ب آه ب صقام القلوب . 1+ بئس الرجال ياعم 


.سمسم ٠‏ :ياغنى ياصساحب المعديات: والزرائب والبيوت ٠‏ 


قالت انها رقضت الزواج. ٠‏ قالو! وافقت. وانتحريت مشعلة 
فى جسدها النار ٠‏ يارحمة الله كيف لا يفهمون ؟ من قال 
أن وردة خلقت ليتزوجها غِيرٍ دومة ؟.من قال ان النار 
يشعلها الماء ؟ من خلط الأشياء. ؟ هذا الفقر اللعين + يضحك 
ويحاول ان. يفر هن دغدغاتها ٠‏ وفؤاد الآن لا يفهم أن أكثى 


ايسناماته قديمة الاثارة ٠‏ يكاد يرقص أوهى تعضه ٠‏ لولا. 


السرادق لفعل ٠‏ * 
« احبيك » * 
قالت جعوه : 
د كلام سيئما ».+ 


ا 








..٠٠٠ قال‎ 

0 ادخل فى صدرئ ياولدى الجرم » ١‏ 

تقهقه ويدخل ٠‏ ينزل بش المعدية اليفزق * 1 

د انظرى + يخر الماء أبيض والليل أسود والبثر. اسوة 
فلنيبعد عن كل لون !0*0 , 

تقهقه وهي لا. يفهم ماذا يقول ٠‏ 

. « الوند .الصايع شاعر » 0 

تقول. وتضحك فتضيىء :اليثر ويشرب » :وكلما لزداد 
عطش » فعاود ؤقوة الشياطين تدب فيه , فيقفز فى ماء التن. 
وتقفن يعلمها وسط الليل السباحة ! ٠‏ ش 
0ه نتطهر بماء وسخ 2 ٠‏ 


١‏ ويضحك. وتقهقه ويعجبه حملها ممتدة الجسد يكا 
يغطس فى. الماء. » فتكون خفيفة .. فيرفعها اعلى الماء ف 
كقيله ٠‏ ويتركها فتسقط أسفل الماء » وتجده جالسا قى القاح 


ليصعدا من يخلقها ..ريمزحان كلق الدنها يغلت الا عتينا- 
وبخر الماء الابيض يرتفع يغطيهما . ويمسكه بيده فيفلت من 
بين أصابعه. وتتنفسه بفمها 2 وتخرجه فلا يخرج .»٠‏ ويقول 
» حلم حياتى أن أشعل لك تحت الماء شنعلة ,. ٠‏ ويخرجان 
فيرتدى ثيابها ٠‏ وترتدى ثيابه » ويضحكان :وهى تخبع يدها 
من تحت جلبابه تعبث بفخذه 2 وهى يفك آزراز بنطلونها , 
.:.ثم يتبادلان .الثياب ٠‏ ولا تنتهى الليلة فهو يعرف أنها لم تنم 
مثله ٠‏ بل ظلتٍ تحملق الى سقف خجرتها »' وتتمنى لى صان 


1 
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ماء نهر فيه تسبح ٠‏ وفئ الصباح يتشاجر .٠‏ كل. يوم يتشاجن 
مع خمسة أ اربعة أو أكثر. من الرجال: الجالسين: فئ 
دكانتى جادو ويرعى .. فتطير المقساعد: من الدكانتين الى 
الدكاتتين ء ووسظ. الطزيق ٠‏ ومن زاس الى..رأس: 2 ويهوى 
الرجال جميعا على الأرض يزحفون ميتعدين فيفلع ثيابه , 
ويرقص. عاريا ٠‏ ويقول الناس. « جن. دومة ولا قبل. لأحسد 
باخراج الجن الذى تلبسه ! » .٠‏ 


لكن .النشيم يارد: » ودومة يشر بالشيخوخة فن هذه 
الليلة التى: سيقفه غندها :الزمان :عشرين ععاما. فيما بعد * 
يصل الى النقطة ال مقابلة .للمعدية ٠‏ فيخلع ثيابه نازلا الماء 
ببطىء ,2 فترعشه البرودة الغريبة على. مياه . الترعة الدافئة 
الثقيلة. » ويسبح. بيد واحدة حاملا ثيابه: بائيد الاغري ٠‏ فى 
مكتصفٍ الترعة يتوقفا ٠‏ 0 


ماذا تخلو التزعة هن الجنيات ؟ يتحدث الناس كثيرأ 
عن جنيات البحن ولا يزاها ! ٠‏ 

مان1 تخاو التزعة. من الحيتان ؟ 1 

ا زيت ونبات الياسنت > 

لو يغرق ٠١‏ 


ايفرح بالامسدسايف > أبواع العشساق تأبى الا 7 


تلحق ببعضها * ؟ؤواخ العشاق.تعرف كيف تفرح فى اللوت 1 
المنتحرون يذهبون: آل جهتم. ! *'أن. يخاف .* «١‏ مذابي في 
الدنيا ايها المنم:+أعذايى .وانا بعد طفل رغم كونى رجلا » 


2 








أمه.قالت ذلك وابوه ٠‏ امه طيبة وأبوه طيب » وهى غريب فى 
اسرته ! ٠‏ لكن ليس دكل الأولاد اب مثل .ابيه يبيم « مزل 
البنات » للاطفال ويقتصد اليعلم أيته > لاا يعرف المسكين أن 
الفشل لا فتة معلقة على قفا الولد ! * ضايط البوليس الغجوز 
قال ذلك يوما وهى ينظر قى عينى. دومة نظرة ظويلة ٠‏ ثم 
آمر الخخيرين بضرية ضريا ميرحا ٠‏ انه أيضا طيب ! ٠‏ 


هترك نفسه يهوى فى قرار الماء الثقيل ٠‏ تلمس قدماه 
طين القاع اللزج ' تغوصان فيه ٠‏ ضاعت ثيابه من يده ولم 
يدر * ينكفىء فوق الطين على. يطنه ٠‏ يضع قيه رأسه ٠‏ 
يشمه فيشم. العطن ٠‏ تنفر روحه بقوة خرافية ٠‏ يرتفع قهرا 
الى السطح ملطخا بالوشخ *". يمسح جسده ويسعل ويتنفس 
بسرعة ' يقزر الهبوط مرة واحدة بقوة الى الابد ٠‏ يتشبث 
فى الطين بكفيه ٠‏ قوة جهولة لا يعرفها توقظ روحه » وتجعل 
الطين ينزلق من بين أصابعه ٠‏ دافعة به الى أعلى من جديد ٠‏ 
يشهق ٠‏ يسعل ' يزفر الطين من فمه ٠‏ تهدا نفسه قليلا 
ويقرر من جديد ٠‏ يستجدى الله ان يموت ٠‏ أن يعطية الفرضة 
فى أللوت ٠‏ « تأخذنا جين تريد وتكره أن ناتئ اليك لماذ| ؟ 
لا يصدق أن الله يكره ذلك حقا 1 ٠‏ . 


فئ هدوء وتصميم هائلين يهبط ببطء هذه المرة 
يغمض عينيه دخولا اراديا فى الظلام الابدى ٠‏ يضم ساقية 
النى بعضهسا فاردا: ذراعيه الى الامام , ويضغط بجسده 
الأوحال علها تتمسك به.٠‏ يجد طردا الى اعلى ؛ فينية 
ذراعيه دافنا وجهه فى الطين أكثر » ومقاوما الطرد اللعين 


ءءء 
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القوة الحمقاء تعود قتطرده الى أعِلى فيجد. نفسه.فاتها: فيه , 
ياصقا الطين رغم ارادته ٠‏ يلطم حديه , ويشد شعر رأسه ٠‏ 
يبكى يصوت يسع الليل ٠‏ كيف اذن يغرق .الناس ؟ تنهد القوة 
ويكف لاهثا ٠‏ يحس .يتيار راحة ء وسعادة. تغمره. مغاجئة 
فيتنشى ٠‏ أنه يتفرج. على شخص آخر ٠‏ يفكر ويفسح الطين 
عن وجهه 7 ويدمع الذى ظن الناش أبن دموعه من حض ! ٠‏ 
ينزل القمر يقف فوق سطح الماء بعيدأ ويبتصم يوجِه غعريض ٠‏ 
ينقلق الماء له وهى يضريه بذراعيه سباحة الى القمز الذى 


' يبتعد الى الوراء * يسرح ويسرع القمر فى الايتعاد. ٠‏ يقف 


عاجزا ٠‏ يحس ينور طاغ هن الخلف فيلتفت مدركا أنه القمر* 
يضرب الماء بيديه وساقيه لكن يبتعد القمر ثم يختفئ ٠٠‏ 


وسط كون شديد الظلام يتوقف دومة الذئ نصفه فى 
الماء وحيدا يائسا ٠‏ لكن القمر يعود يطل من الشاطىء ومن 
نبات الياسنت الماكر الذى يعشش ‏ على. الجانبين متخاذلا »2 
ثم يطل من الشاطىء الآخر ٠‏ تتهدل ذراعا دومة. وتتياطا 
ساقاه « ترفضيئنى حية وميتة ياوردة ؟ ! » تملا ايتسامة 
لقمر الفضاء حوله 5 7 2 


« لن اتزوج من احد ٠.»‏ 

5 1 ٠ » ساخطفك‎ « 

« .لن أصبخ وردة » 4 

« أريد التحدث فع.ابيك لكن ضغر سنى وفقرى ». ٠‏ 
تضحك معزيدة 00١ ٠‏ 

« أنت صغير وفقين + حن قال ذلك ؟ ٠.»‏ 


« اذن نهرب ء 
35 الى امام وى » 


وتدفعة فيسقط لكنه ينجح. فى مسك ذراعها فتسقط 
خلفه » ويدخلان فى طقسهما الليلى عاريين ٠‏ « لقد يلغ 
جنؤننا. أن فكرنا. فى. الجلوس فوق الممندية عاريين ‏ .حتى 
يكشفتا الصياح . للمارة والعابرين. ٠»‏ زاتفقنا أن نفغل هذا 
الليلة وتتركيننى ٠‏ أين اذهب الآن ؟ » 


يسبح المسافة الصغيرة الى الشاطىء مقررا هدم الكشك 
وتكويمه فوق المعدية ليقطع رحلة الى الجنوب والى الجنوب 
والى ‏ الجتوب حتى ينتهى النيل الذى تخرج منه هذه الترعة 
اللغينة » أى تقتله الجنادل والشلالات كما يذكر من المعلومات 
القلنلة التى عرفها فى المدارس التى لا ينجح فيها آحد. ! 

« ماذا تقعل ؟ » ٠‏ 


أنه جسن الذى كان قد هام حلقه ٠‏ هاهى امامك ولن 
يقوم اليوم. !!. ٠‏ ودون أن يتكلم يهاجمه جسن ٠‏ يصوب 
دومة لكمة قوية يختل على أثرها توازن حسن فيسقط:ويقوم 
بسرعة قافزا فى بطن دومة براسه ليسقط فى الماء من جديد ٠‏ 
لكنه كان قد أمسك بحسن ليسقط معه ٠‏ يغوضان ٠‏ يطفوان' ٠‏ 
يشتبكان وحدهما وسط ليل لا مبال ٠‏ الأظافر فى العئقين ٠‏ 
قوة دومة هائلة : قوة حسن ظهرت جبازة فجأة ٠‏ هذا 
الاجزب الناشف-به عرق الصبا وشرب من لبن الحميز 1 ٠‏ 


كك 
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يطول الضغط على العنقين فييدو أن لانهاية للموقف ٠‏ 


دأى »* 
تخرج مكتومه لم يسمعها دومه نيسها ويس مهها 
الليله 1 -20: 


راآى لبتم هاه 

يترك دومة عنق حسن ويصوب باليدين ضرية الى 
وجهه لها صوت 'نِضيء. الليل لكن ٠٠:‏ 

د آى ٠٠0‏ آى ٠٠ 1 ٠٠‏ ى ٠٠‏ ثلاث مرات متتابعة 
مقيتة آخرها طويلة مشرؤخة ممتدة: واسعة ينزلق:.خلالها 
والخنجر فى يده : ٠‏ يتشبث دومة باللاشىء وهى يهوى تحت 
الماء. + 0 

لم ير أحد أسماكا بيضاء تتجمع تخت الماء كما راى 
دومة ٠‏ ولا حوتا فى ترعة قذرة صغيرة ٠‏ ولا أرواح القتلى 
الذين حملتهم هذه الترعه منذ حفرت ومنذ تعود الناس على 
القاء حِثث البنات المقهورات من الصغيد والقرئ الشمالية ٠!‏ 


لقد دقعوا جميعا بدومة الى أعلى » وجعلوا من تحت 
قدميه أرضا صلبة + قصار يسبح كانه يمشى ٠‏ لكنه يدور 
فى دائرة ضيقة: » محموما يبحث عن شىء لايراه » شاعرا 
بالسائل اللزج الثقيل يخرج من اكش من مكان فى جسمه ٠‏ 
يضع ايده على يطنه هيمسك ياحشائة ٠‏ فجاة يسبح كالحصان 
خلف حسن ٠‏ يعيد أحشاءه داخله بيد » ويسبح بالأخرى ٠‏ 
لكن حسن كان أسرع ٠‏ 

5 


قبل ان تتركه الأببماك والحيتان والأرواح وتعود الى 
جحورها + يدرك دومة أنه سيموت لامحاله .٠‏ مبترسله سكين 
حسن الى وردة ٠‏ يرفض الذى قرر الانتحار منذ قليل وعجز 
عنه ٠‏ يسبح الى الشاطىء القريب الذى أتى منه ناظر! .الى 
شبح حسن الهارب بحقد ومرارة ٠‏ يحاصره القمر عائدا من 
كل جهة قيكشف له الدم يقطى بطنه وساقيه » بعد أن تمدد 
فوق طين الشاطىء الجاف الذى تخرحه. الكراكات من قاع 
الترعة كل عام - 


يقرن دومة أن يعيش حتى ينجعافى الذهاب الى وردة 
بارادته ٠‏ ماذا يقول لها.ءلى أرسله أحد غصيا ؟ ٠‏ لو أرسلت 
هى اليه فقط سيذهب طائعا. ٠‏ يريدها أن تعرف كم يحبها ٠‏ 
يقرر أن يصرخ مستغيثا ولى من اظافرها ٠‏ وها هى ينجح 
قيسمعه فؤاد الذى عاد الليلة يشعر أبيض ٠‏ 


ينظر دومة الى قؤاد مثقلا بجرح وافر الدم ٠‏ لكنه يريد 
أن يحدثه ٠‏ هذا الشاب لم يعن شيئًا لمه 9 لا وهو صبى 
ولا حين غاب ٠‏ لكنه وقد عاد فغلى دومة ان لاينسى أنه ب 
فؤّاد ب أنقذه يوما من موت رخيص ٠‏ كم يود دوهة الآن. أن 
يعرف فؤاد كيف. انقضت العشرون عأما ٠.٠٠‏ 


انتقل المعداوى حسين الى حسن بك ٠.‏ وسأقتله أمامك ٠‏ 
لقد استجمعت قوة دومة المنسية قرضها كل ليلة شبوق 
وحزن الى نار البراءة ! + لن يتقذ حسن أحذ ولن يتالم 
حسن ! ٠‏ ستمر السكين بين عئقه أسرع من بصقة الاسنياد!! 


م 
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“8 ٠ 

منتديات مكتبه العرب بعد عشرين. سن ساساقن الى عينى ويدة هاريا من كوابيس 
حسن وايامد ٠‏ لما ففةٍ فقد ادركت' أنها ليمنت ضبالتق '* 

7 جميلة مثل أختها حقا ٠‏ هل تذكرها ؟ كانت تنشى خلفها ٠‏ 

ماب/رحامء. طدىح4بصدءطذا//:م خنطا علمتها ون ليقد تضمعاه الشمس مينقضم القمر ٠‏ لكنها ان 
ليت الحماقه " .أجل احماقة اعم ميمسيم. الائيع 

اجبن ابئته على زواج فار ٠‏ حماقة وردة ,التى تركت, الجفيع 

واحرقت نفسها بدلا من أن تحرقهن ٠.‏ حماقة حمين. الذي 

اراد قتلى خوفا أن تختفي المعدية فيتسول ». ولم يتسول بعد 

سجنه + بل قفن كالثعلب الى موائد. لإندركها ٠‏ .فكرت. أن في 

الدنيا نظاما خقا - أنه قد .ترتب لى أن أحيا يعد وردة: عاشقا- 

مب تا لج واس ا 0 ٠‏ لكني 

ترتيب جرت به الأرض أى السماء ٠‏ ساركي حسن. ن. اللينة” ٠‏ 

يسن لما. اعرفه عنه * قهى يعابلتي بكرم ٠‏ كونه لصا سرق 

قلوس شركة الغزلل التى اعطوها ,اله ليوزعها على السسال 

الذين. خرجوا يوم استقبال نيكسون رئيس امريكا شم اختفى 

غهذا ليس شائئ * اذا لم يقبضنوا عليه ؟ آنا ايضا 


#صىن قاس ع كثيرا“ ها هبرقت قطنا من السفن. قديما 2 وكثيرا ماضرقت 
3 

منتديات مكتبه العرب الواحا من الكسب * .أن يظهن بعد ذلك حاملا تصريما من 
1 المحاقظة ببناء كشك يبيع فيه ويشتري المع 


سيارة نقل بمقطورة تضيح أسطولا فهذا ليس: من. شا 

5 ليس شائى ٠‏ ليس ٠٠٠‏ الله يوزع الارززاق: وان 0 فى 
توزيعها قى بعض الأغوام ! ٠‏ انتى اصلى منذ عام ٠!‏ وآنا 
+عمل عنده مثل الناس جديعا ٠‏ لقذ هتفوا له قبل الانتخابات 


طبا/نام». طدءرح4يدرورطا ذا 


لك 


أن اميم سره «يحيد- فهن1 لا يضايقنى ٠‏ أحضير الية كل 
ليلة التقرة طائعاء واجلس هناخحكا:خلف باب :العجرة الواسعة 
أسمع بحات سدؤتة وتلاحق انفاسة :واستعطافة ؤشىان البقرة 
الهاديء التي ما يلبث أن يقوى ثم يعود.يهدا , وأعيد تسوية 
ل ينعن أن تهدم. البقرة :كل .شىء <*. كؤنه. سيبتئ 







8 قبل أن يمزت كما قال وابتسم , فهذا شاتة * ريما 
جد هقاة تنيع فى أن: تخونُ' كالبقرة: ‏ فيكون ثؤزا بحق 2.1 
يكالا“من. أن .يقتل أبائعة/لبن مسكينة. رقت أن تخور. ويلقى, 
بجثتها الى:اسماك المزرعه مرة 'لخرئ ٠‏ أجل ٠‏ لقن حدثنى 
؟خن 'القلاحين ‏ العاملين: فى خظيرة النهاكم بذلك ذات ليلة + 
عيَا لان الهواء يحمل الكلام الى نحشن بك كما" قال 
لا انسى.نظرة:عينيه خين شالنى الا ؛تزوج '؟ فقلت « فلةا» ٠‏ 
كيف ترك الحجرة غاضبا وضفع أول عامل قابله من عمال 
المؤززعة السمكية ٠‏ .ولا وضّل "الى الهاويس“الذى يضَلهيا 
باليجيرة فتحه فتسبريت الاسيماك كلها الي البجيرة من 
الآجواض ٠‏ لقد,.جلس فوق بوابة الهاويس يضحك بشراسة؟ 
صرح + إزان *.طلب .زجاجة ويسكى فاحضبسرتها اليه اتا 
الذى. كنج. اسير . خلفه ..٠.‏ شرب كانها. ماء: والقى. الزجاجة 
فى البجيرة بقوة مجنونة فافزم. الخفافيش وس الهيش ٠‏ 

أعفلة ٠‏ .قلة ٠‏ فبلة يا دومة» قال معريذا. 
« اما زلت تذكن؛ وردة :-0.-*سسرين ,سسنة ٠‏ لعنسة 









ام 
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اث قى زموة الشباب ٠‏ لع اقل إن فلة تتجاون. العثبيدت ان 
هناك مال يسبقون زوتجاته قن العم بعشرين عاما وأكثر 
ولام السعوديون لذن يأتى يهم ليتزوجوا من بببايت الحي 
مق ا وريب كين الفارق قليلا كما نقضى القانون 
ل الويف . عدت لأبكي ولم اتظف الحهية * 
0 اليه وقد عاد .٠‏ كان الوق يقترب 0 : 
عازئتة يريد البقرة :!لتى نسيها تلك الليلة .*.قريت الا.أفك 
9 5 َك الا وهى يغلق' البات بالمقتاج من الداخل ويصفحتى 

0 ور ومرات بيديه السعينتين اللتين كانتا يوما مثل يده 
كانه 4 بمزقها + ؤمن: خلف إن لأنن ,تقال عهط سعد ١‏ 


الغلا ٍ- 3 جعلوتن رجلا ونا بعد طفل 5 :جعلوني فرعا 
بخ : 


منافتح راسك اذا لم شفع ثيايك + لابن أن تنحني 


عنرك ؤاقفا. » 1 


لم افهم وه يفون مجنوفا حؤولى ويضيرب يقسبدوه 
حشة > اراذق: أن اسقط غلى الأرض وحداك” 3 ميلقت 
فين امنا كالريح :طائزة تنحودئن مرة > بعلا جمرة ومرات 1 
هرس الحا ف فتقرخا.مجنونا. « كنت كانت بي وار ” 
بقوة جبارة وؤقفت' وهئ “يزعق كلاث هناثة مرّة ياملعون 


ون 


ساجملك تشخيء مام قمع » ولم أفهع ٠‏ لكتى ريت 
أتمفعت مصلنما يالياب فسقط 'أمامي وقفزت غموقة © من 
الجميم هزيت بَوْظللت اجرئ حتى ‏ البحيرة حيث القيت بنفسئ 
كانيط د فكاتة 11 ثَّ 3 تلا 55 فلزنته خلفى 7 

منزكان كراد قتلى ولع اعت * 

مق بيئنة من عداوة: لا ؟قيمعها ١‏ 


كان القيطا 'لايعرف له اعد أبنا ٠‏ وكأن ابى: يسيع ٠‏ زل 
البدات + #هل كان بين الأبوين شر ؟ هذ]: البشع :الأجترب 
سافظة + لارغنه أعتدى قن خلة أن غين الة #الن از ورادة 
الاظوكا يدمه + وساطل اندم وستعطل تتدطن الل مستتغربا 
حتى اتعرف “+ سمهلا ٠‏ #تى الشنعر جك كريد الفزان هن السرانق + 
لقد كتان االسيت يله “يساق +. خل كنيت ؟ 


وكانمنا يقرا دوسة اما يدون فس ذهن. فؤّاد الذى نمب 
السترييق ولبلة . ' الم يعد :يسائع. ضؤت اللقدىة. : سيط جليه 
فيه ولا فكاك -منة” :-<ايشيامة بومة لاتكردة لم تند ابره ب 
اتذكر آنه نفسه_ يضحك وهئ يمشى فى الجذازات لقد مشى 
فى :شهر- واحد. خلف عشر. جنازات تخص اقارب أي اهل 
عضن ازملاثة فى “العمل *. فى :كل منها كان يضحك. : حتى آنه 
خن._احداها: :احس بالخجل حكن تفسه ‏ + واكقر من شخص. 
يفظن اليه متدهشا. , افتراجع عن :عناقوف الرجال.حتى اقتربه 
من النساء “اللاتى : كن .يتحن ويبكين ويوقؤلن : ليعطئ لنفسه 
فرصة المشماركة الؤرجذانية , لعل الحزن يصنعذ الى وجهه: + 


ع 
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الذى :يلازمه مئذ. سنوات بالعدم ء 
وكل ما يفكر فيه 'الثاس»..هى هو. الملسئول 
من ذلك بالتاكيفة اقوى مرة أن يكُون جاذا فى فهم نفس 








قدة حمنأئة يجب أن تكف اعتها ». * 
كيف ؟ ١2‏ 
. غرف + انها تخصبك: ٠ ٠‏ 
القن أخذت الأمرياس ‏ *:* 
ابتسمت :* 5 
م أنت السيب * ٠‏ لماذ! تحدثتى عن الموتى ؟. » 3 
حقا لماذا يقعل ذلك ٠ ٠‏ تساءل ولم يجد جوابا مقهوما 
لم يدث أن تحدث عاشئقان فى ذللغ * 
وفاجاته '*.. 
د آن الاوان ان نحده موقفنا ٠ ٠»‏ 


تظر الى “مياه الثيل: الساكنة' الثقيلة ٠‏ إدرك بحاسة 
الخوف التئ ' اكتسبها طوال علاقته بها آنه لامهرب اليو ٠‏ 


كثيو) ما تسائل لما ذا يمضىفى “غلاقة. لايستطيع أن بشع 
لها نهاية سعيدة , لكنة كان ايضيا يتسساءل ».كا ذا تفمل 


مثله , فيتشجع على الاستمزار ٠‏ ارإد:آن يعيك هروبا فقال ٠‏ 
, أنت تشبهين فتاة أحرقث. الشباب.والرجال. وأشعلت 
فى تقسها الثار قى الاسكندري “٠:‏ 


45 






لم اتهتم + وهأ هنو قد جاء عبتا لير الرجلين 
الفننداة + كثيرا'ماقكر إن التين 
أد ها - هري “منه: العلة 





الدلتا جنوبا : وفى القاهرة شمالا ا 


لكن. الترعة شهدت ليألى سهر +: كانو! :يشعلون التاو 
وينظرون الى القمر ويقرحؤن اذا سقط نجم يذيل: ٠‏ ينضرف 
اضجابه فيتسلل. راجغا ليسمع الصقين الهادئء السارى فى 
الليل: قادما من المعدية ٠.‏ لعل دومة كان يعرف * هذا هو 
السنن المقبول. لابتدنامته الغرييه ٠‏ 


٠‏ ؤزدق هذه .إن تنتهى. الا ؤاقفة.علئ أذهان دم واه 
.يقول .الجالسون من همال شركة الملح .والصود|.ووردة 
كغاذتها وريما للمرة الألف: تفتح فاترينة الجلوئ + 
د هل رآيتم قمرا فى يناه قس 5 2-8 
يصيحون ووردة :-تبتسم :+ دبشبهورن ث3 
تون ووردة تيتسم . * دبتسءرن, ووردة ‏ تقهقه ٠‏ 
يتوقف . الطعام.فى. حلوقهم ٠‏ تعطى فؤاد يد القمر المنغين ! 
ا امسك .يا يليل » + 1 

5 يجلاه زفي 3 تآخذ. الحلوى: وتسحب اختها.من يدها 5 
تقرضن فواكن ف ند واي 9 1 . 
تقرضن قؤاد فى ذراعه أنه لاينسئ - لابد أن بومة 
رآه. أكثن "من هره مقهية لابين ٠.6‏ 5-8 

الطفلة ايضنا ‏ حمشى فواوعة 


« نفس العيئين. 1.» 


لمن 
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ه هذا شجر للضنن والجمال » ٠‏ 
« والموت لو. تدرى » 1 
د الرحمة للعيادن »> ٠‏ 


يسمع ويشتعل وجهه احنقا. ٠‏ .لا يقوى على _العراة ٠‏ 
يتابعها ,بعينيه. ويرغب 'لى يسير [ذندبه أعنا. يسمنع  “‏ المنبئ 
الصنتفين قؤاد يعرف الغيزة + كيف يستطيع أن يقغر' هؤلاء 
الشباب والرجال .٠‏ يِرَاهُم جالسين حول"مائذة كبيرة تمددت 
هوقها وردة مؤثوقه بالحيال ٠‏ يتبل شفتيها احدهم ٠‏ الآخر 
ذراعيها > الثالث"يتؤست" فخذها * الرابع شعرّها” * الخامس 
.يركبها ٠“‏ السادس .يعبث .بيده: بينها . ويين. المائدة : ٠‏ يتلفت 
الضنبى ‏ حقيقة ‏ ايبحث عن دومة - هو الذى يستطيع أن 
يحمى. كنزة'.٠‏ .يراه جالسا أمامه قى: السرادق شيئا مضحكا 
حقا !> لابن أن دومة استقيل اكثر من مرة رمالتة التى .لم 
يرسلها إليه. ٠‏ لابد سمع قلبه ضربات قلب. فؤإد: ٠‏ لابد احس 
دومئة.-بزغبة “فؤاد فئ ‏ ضرب: جميع :من 'يئثرون التعليقات ٠‏ 
وآلا .ناذا كان يتشاجر كثيرا مغ' الجالسين غى. الدكانتين كل 


4 


يوم ؟ لايفعل ذلك الا شخص تعددت لبيه الاسباب < ثم اين 


ين 


كان يفتفى كل مساء يذهب قيه فؤاد الي ال معدية ؟ وردة 
لا تعود الى منزلها وحدها ٠‏ دومة لابد كان يوصلها ٠‏ اين 
كان د يختقى. اذن.وفؤاد. يسمع الصفير: الهادىء السارئ فى 
عثمة الليل ويرئ بياض الذراع ‏ الباعث على الاطمئنان من 
الشاطيء الآخر ؟ 


« كنذا يسموتك يليل » ٠‏ 

ااه ده دياه 

«داهل تختى 159 ٠‏ 

واعععام يي هاه 

الأنامل القادرة تفك ازرار طوق الجلباب بثقة فتكشف: 
النهدين ٠‏ يضيع الريق ٠‏ 

« تحجل ٠٠+‏ ؟ لست صغيرا » ٠‏ 

والعمفريمة هاه 

م هات يده » 

ترتعة تغش اليد المنغيرة. فى يدها ٠‏ 

و لتشك > ألا سبي كلك و 1 : : 


تتوهة اليد . الصغيرة ة فى طريق. لبراءة والنار ٠‏ 
يكشف الأسران ٠‏ لإيسنتليع جذب يداه م كل ابقمة أفى 
جسدها يخرج شوء * لايستطيع أن يقاوم ٠‏ لا ذا يقاوم 1 
كمال جالليل + .. 
انب أن :تلكشف. البنيا جميلة مبهرة. ٠‏ طان فيها  ٠‏ 
د هذ“كليس حراها ٠:‏ 


واععثدقع هاه 


مه 
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٠ » ساضريكه لى قلت حرام‎ ٠. 

٠ «* » +» وهو‎ 5 

د هل تحيه ؟ » 

ع ل رطا 

خ-آذذن ليس حراما كما قلت لك » ٠‏ 

ولا يعوة البش معتما ٠‏ الجسد .رائق الضوء < يوسسع 


فى الليل ٠‏ 


« ماذا انث خقيف هكذا ؟ » 

8ظشظ235 

.2 ساخحصر لك قطعة حلوى كل يوم 8 

تمرف الذراع الجسورة طريقها تحت قميصه وسزواله* 


الحجسد الضصغير يحم * 


٠ » لأتبك‎ ٠ 

القبقنان الشبقتان تغثالان الشفتين الوادعتين ٠‏ أنها 
تعريه تماها ٠‏ 

ذا لن: تشعر بالهود » ٠‏ 

جد جه فيضحة .: 


يسع البثق اليترى يسنيقان كثيرة تف نحوله :+ اشعة 
تفرج من الجسد الابيض الرجراع ٠‏ 

+ تيعد الندية.‎ ١ 

٠ عماهذا؟»‎ 

لقد تكلم: ٠‏ تضحك ٠‏ 

إلا 'تعركف ؟ *» * 

د أن ٠٠0‏ #نا قرحان » ٠‏ 


9ه 


« أريد أن أنام » ٠‏ 

« اذهب ولاتقل لأحد ٠‏ تعال يوها واترك يوما » ٠‏ 
وتشضكك ٠00‏ 

د لايجب أن تموت 1غ + 


لابد أن دومة كان يجلس فى الكشك ؛ .أى يربيض فى 
مكان ما ٠‏ قوق سنحابة أى تحت. ثياة: أن" لم "يكن. على 
الشاطىء ٠‏ ويرى كل شىء ٠.‏ هذ! ها يجله 'يِبْتسنم' أؤا يطرق 
الى الأرض. * ومن يدرى ريما :يتذكر كيف أتقذءة“قؤاد , ويلعنه 
فى اسشره + 


بعد عشرين عاما يبدى دومة :شيثا ثريا تمسا .+ الول 
أن قؤان .انقذه ماعاش ليصبح: هكد. ريما يشخزن دومة منكل 
شىء »2 ويتمنى لو تركه فؤان يموت *: اموت كثيزا عنا يكون 
حياة | ٠‏ تجربة غامضة تستحق: أن تعاش 024. هذا المقرىء 
التعس لا يريد الانتهاء + دومة لا يكف عن الابتسنام والتململ: 
حسن جالس كمير ٠‏ يبدى على 'مسشتوئ: المؤقف حقا * 
وبع خاص .له بالتاكيقا يجعله يجلس هادثا؛* القلق ألذى 
يدا عليه منذ قليل الابد: له سيب أخاض ايكنا: ٠‏ قؤاد لم يعن 
شيئا بالنسبة له ٠٠‏ فؤاد يدرك ذلك .٠‏ الآن ايضنا لايعثئ شيا ٠‏ 
واتقاتاه لدومة صدفة هنذ عشرين .عانا .لا يُمكن “أن يسبب 
لجسن تؤترا الآن *. لابد “أنه لم يمخن بالسجن أعواما كثيرة 
لآن. الوضع الذى- يبدو عليه يحتايج لزمن: طويّل .لبلوغه ٠‏ 
«اما انك لاتعرف. شيئًا حقا + + يقول قوّاد لنفنه شاعزا 


5 
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يالعتة ٠‏ على كل حال هسار حسن شبيئا ودؤمة شيئا آخر ٠‏ 
لا يمكن أن يكره حسن دوهة  ١‏ 
العالى لا يكزه الواظى » ٠‏ 
د من قال هذل هم - 
«أنا» ٠‏ ْ 
د اذن الواطى يكره الغالى ٠‏ * 
الت ذلك" مندهشة - ومتاحدية 1 
ع ]ظلاقا + المساكين طيبون » ٠‏ 
فتكت سباخرة: ٠‏ 
5.7 آذن “كيف اتفسسش إننا نعيش قصة عمسم ستوات 
رلا تنتهئ 5 . 
واجقدت * ٍ 
ثم أفئ ضيق شديد. ١‏ 
«:ؤكاذ! هذ1 العته 'الذى على وجوه التاس ؟ > ٠‏ 


فى كل هاقالته كانت كسدفع +٠‏ صصمث كثيرا ٠‏ منذ 
سرين: سنة. إنتحرت "ورذة لأنهم اجبروها على 'الزواج » 
"نه .لا ينسسئ + بعد. عشرين سنة استنتح « رؤى * لتتزوج ١‏ 
ومن ايضا ٠‏ اذا يكذب ؟ 
« آنا .تعيان » ٠‏ 


عشيا كثيزا جوار النيل .السناكن ٠‏ لا يصدق أن السد 

العالى يقعل دلك بالعشاق ٠‏ لا نسمة هواء ككن اليوم .كان 

قزيدا بحة. ٠‏ سقطت فزق القاهرة. + التى ' قذف. تفسنه اليها 
5١‏ 


لآن:خبالة يعيش يها : آلاف الأمتازا الكمية من:تراب الخماسين 
كتبت. عنها الصحف فى. صياح اليو التائى » أن القاهرة 
لم تشهد عثلها .منذ عشرين عاما ! ٠‏ فابتميم .٠‏ لم يجد طرية. 
ليتصل ابها! يلغئ موعذهها . .٠‏ كان" عليهما أن يلتقيا. وسبط 
الغتان ٠‏ انهما.كم يَخَلقَا 'موعدا من قبل ٠‏ لكن. العواضف 
.سردبية انتهت قبل -الموهد دا يقي . القضباء أصضر كالحنا 
عجورًا - تحت الأشجار ام ة كان يَمِشِيآن ٠‏ حين وصلا 
الى ميدان ' التحرير الذى جنقت كل مصيباح فيه يد مارد.ء 
فبدت المصابيح كجشرات صغيوّة + أمطرتر بالشفاء ٠‏ كان 
يعرف أن الثامس جميعا تنتظر هذا المطر .بعد يوم اغبر طويل 
مرهق © ٠‏ لكنهما دون الناس جميعا :كانا .بالميدان الواسيع 
كفم غول ٠‏ ها.فائدة مطر يسقط على بشن نيام في البيوت ؟ 

الالعاب لعيها 3 تحت : الطر 'فى مدينته يعيدة الزمان * 
كانت باليدان اوتوبيسات قليلة خإلية جميعها . وغربة شرطة 
تحت الكوبرئ تترصد النسمة العليلة لي اقبلت ! ٠‏ آم + 
تلك الليلة القريبة :ضصصسازت بعيدة. كانها عدونة فى كتب 
صقفراء ٠‏ القتاة. الونجيدة خالفت عزف الغرام 








« نفترق 0 

قال فوافقت بعد اخعسبة اعوام. من الركذن: فى الخال 
وتجت شمس قوية + زاأرا فيها كل ها يمكن أن يزوره :عاشقان 
يمتلكان فى كل لقاء قزوشا قليلة! ٠‏ 

« الا تعرقين ان اسمك جميل ناس ؟ > 2 

«قلت ذلك اول هرة » ٠‏ 

امن أسماك يه 9ع ٠.‏ 


ب 
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زترنا * لم يدث فى تاريخ اْحب ان انفصل. ماشقان 
على رضا: + لكن الدموع تسللت عن عينيهما ٠‏ 


د حاولت' القن “قلم "افئح: *. حاؤلت. الصمل: بشركات 
الانفتاح فلم افلس * :*. كلما ذهبت وجدت شبايا وفتيات ناضرين 
:اعرف 'متىئ التحقوأ بالعمل ولا كيف * ائنئى شقصض تعس * 
لقف فكزت أن ارتكب. عملا مجنونا ٠‏ لكنثى خفت » * 

لم ترفع وجهها: عن النضسدة “الضغيرة فى الكازيئق 
الخالى ٠‏ 


محق .أن-أذهب لرئيس الجمهورية ». ' 

ا كا اه *' قفزت .الى غينيه 
اليب يجيام سود أي واه 
مع.زؤجها من الخليج بعد خمسة اعرام قالت انها نسيث فيها 
ليشن * حطم الطفل طائرة كان يلهى بها فاعطته ازثبا يشي 
ببطارية ٠‏ قذف الطفل' الارنب بعيد! قاعطتة تتجاجة تببخن 
#تصدن أصوتا مزعجا ٠‏ فقدفها أيضا وصرخ ٠‏ 

واعايز الظيفون 1 + 


لقد ولد الطقل بالخارج منذ أريعة أعوام ولم يعبيرفك 

هئ الماذ! يريد .التليفون بالذات + ٠‏ ضفعته أمه فجرى- الطقل الى 

أبيه الذى. زجره: وطردهة * توقع فؤاد أن يتوجه: الظفل اليه 

فلم يفعل ٠‏ اتجه الى ركن بعيد من. الحجرة :وجلس واضعا 

خدة على يذه ولم يدمع ٠‏ اشارت أمه اليه فلم يزد. عن ان 

رهع . اليها.. عينيه ٠‏ ابتسم أبوه واشار آليه فلم يقعل غير 
3 


ذلك » وقال.يلغه رائعة دون أن بيثير عن وضهه: « تضربونى 
انتم الاثنين. ٠‏ !1 + 1 


لازمته إصورة. الطفل .ولازمه .القبيق التجهول يقفزان 
اليه في الوقت الذى. لا يتوق ا كتهب ١‏ إومنن يام 
قليلة. فقط شاهد «٠.‏ رؤئ » تنشين متايوع ذراع شاب ميهرج 
الثياب ٠.‏ .فى حبجرته الضغيرة. .أن الحنين الدافق ٠‏ 
بيع تدده على يد .وكتب 1 الأحمق ٠‏ ماكان, 
بضمعه فى المظروف :حتى. سرى دم فرح اجات فى شرايته ٠‏ 
كم احب, القبلة. الخاطفة :التى. وضعتها روي على خده فجاة 
دفي تعد الاتوبيس فى اخ .ليلة:».وتهركه لآخر مرة » دون 
خوف من نظوات موظفى هيثة, النقل الجاكيسين:بداخل .الكشك ٠‏ 














مادا فعلت به ذلك .؟ ٠‏ سؤال. ملا الميدان المعلق كشمس يلهاء 
ولم ينسه: ختى بعد .ان ركيت مع .الشناب: مبهورج. الثيابي سيارة 
عند ناصية البشازع ٠.‏ تاق ,حقيقة: لآن يري إياه: ول مرة ؛ وان 
ابيك الآن أن الزمان.لا.يعود الا مضجكا.< فها.هى يقف فوق 
المعبية: بعد .أن. تشلل من .السبسبرادق ‏ المذبحة :هازيا ٠‏ ليرى 
ة فلة » تخرج امن نفس البثر المظلم.. :فتميده "إلئ أحقيقة لم 
يفهمها: الا متاخرا ٠‏ الأرض تذور فى هواء فارغ ٠‏ لكن حين 
قالت ٠‏ 
«اين انى الآن 9 .ء 





بعد أن نظرت إليه نظوتهاالطويلة أدوك أذه له يصل للفمو 
الشافى بعد ء فى الدفيا أماكن عغديدة تدتلتكم 52006 
والآرض 


أبدا .ليش كما :تضور ‏ لكته لم يرد" *'فالفكرة الت كونه) 
ع 
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مذذ لحظة لتؤكد فكرته السايقة » ليس سبهلا ان يتخلص منها * 
راوغ قائلا : 
اهل أيفع: أجرا. 3 
ب لأمائع * 
أخرج قِرشِا ناوه إفلة: التى :مدت يدها في جبدرها 
تخرج «بك» نقودها. ٠‏ كان القمرثاويا تحت ثويها ؟.ورآه واب 
الواقف اعلى المعدية , التئ ما أن وضلت الى الشاطى+ حتى. 
تنهد ٠‏ سيضع قدميه أخيرا على الشياطيء الآخر ناجيا ٠‏ منذ 
قليل آخس. بآنه قاتل ٠.‏ الآن بحس آنه سيقتل ٠.‏ قفن مسرعا 
فباغتته .٠‏ 
- انتظر. ٠١‏ 
لكتهلم: يتوقف كثيرا ٠‏ لحظة وهشىمحترقا١‏ خطواتقليلة 
وسنيصعد. الى الترام .* لم يفكر فى حلم إى كابوس ٠‏ سمع 
تغليقات 'صادرة من الكشك الهشبى الذى. يجلمن:قيه عمال 
الترام موجهة الى قلة القادمة خلفه ٠‏ الجفيع يتحدثؤن: غن 
النوم الذى لا يجب ان يكون ميكرا ! ؛ ضارت فله جواره 
فانقطعت التعليقات- ٠‏ فكر أن يلتفت 'ليوئ ما اذا كانت الانوار 
اطفثت على الشاطنء الذي تركه حقا : لكنئه كم يفعل ٠‏ 
تساءل كيف لم تسمع فلة ولا المعداوئى ولأعمال الترام صوت 
الهرج والصراخ الذئ انطلق من السرادق ٠‏ 
لماذا قسرع ؟ 
لم يرد ٠‏ صعد الترام-وعلى اول مقهد جلس فجلست 
امامه ٠‏ كم يشا أن ينظر الى وجهها أو يتجدث. ٠‏ صعد المحصل 
وقحركت الترام .٠‏ 


مكسوقف 41 

ماذا .يقعل؟. + ربما تبدي القضة القفيفة رياهتة حين 
اتعاد_٠_لكن‏ قلة .تسكب زيتا بارق الاشتجال ٠:‏ .كان الترام قد 
أبتعة فاراد . أن يختلس نظرة الى . الشاطيء الآخر لكن تعذن 
علية + ٠‏ “التراميق والاشجان المتكومنة الثى زآها خين جاء , 
تمننا عليه الرؤية .” 


انها عشرون عاما » 
قالت جيخ/كم برذ عاق ننؤالها:. 
تعرقين انها عشرون ؟ 


أبتسمت ٠‏ . الضنسوء اداخل . التراع: مد ممون : يتمكنون على 
المقاعد.. الصفرآء. اللابعة فيزداب. ٠.‏ لم يكن اعيزهما بالترام ٠‏ 

فوج لم يريد أن يزوجنسم. امن ابنة من زوجتبه ١‏ 
السابقة ٠‏ 

«.مات.عم سمسم اذن ٠.٠‏ 

- وانا من اتزوج ٠‏ 

- أنها تضبخك القين:اليضتيحكة 3 

لي أجيروتي, سصاهربيب 

« ولها نفس الوجة د 

دومة حدثنى فى الزواج وساهرب معه ٠.‏ 


* فكن. فوّاد ٠‏ .كل مط فغلته العشزون عاما انها 
يدلت. الانتخاى بالهزوب + كيف أنها- عشرون: عاما منخطة :- 
هل خرج حسن المعداوي من الستجن ؟ 
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اقلت .. السؤال منه كان حسبن لم يقتل, منذ قليل.- ٠‏ كان 
نؤاد - مايزال يضدق مافكر فيه عن خرافه ماخدث. وكانه 


- مجرد . جلم اق كابوسن 0 بالقعل لانصدق أنه راى اقتلا ودما 


وسكينا ‏ مدرتم حوواظ بعك * القد.سمعها وهى تلحق 
تقول للمعداوى بشع اليدين: .لا تنني القرة والحمارة» 
ا 


ع يؤوه '*- ضبان شخضية: + أعضى مجلس :قذر. الدتيا - 


بداث مبرعة الترام تهدا ٠‏ ستتوقف وستغاذرها فلة 
آلقى اتسعث ابتسامتها ٠‏ ان لِمٍ تفعل يفعل ٠‏ 


د هل ستعود. مرة آأخرى ؟ 

بسرعة هن راسه نافيا 9 

اذا عدت بعد عشرين عافا اآخرى ستاخذ القرش 
استجدنئ. أن «ريحانة ٠»‏ 

دا« ويحآنة ٠‏ أخس ذرية الكرجوم 5 هذا وعد ٠‏ 

توقف الترام فنمضحت و بِيْدها الن. را ربتت بتث بها 
التفتت. هائفة 

ألم يكن الذئ مات اليوم ابوك ؟ 

تكوم عليه ذهول فظل _معلقا. يببصره اليها 1 ماي 


الكلام 8 ولا يستمع صوت همهمه الملحضل الذى يتتايع جسدها 
الغاضب المهتن * لمقد. عرقته بعد عشرين غاما برغم أن ؤردة 


ب 


نيا دم تعن يعرف إياه ىليا : .مان 
يتذكرها مرة كانت تعرف من هاو( 
غلنها في البداية 'وردة ٠‏ فظن "ان ها 3 
يختفي: بذهان يوم: جديد آى يقظة مؤقتة 
المحطة .الي الترام_ آحد فظلت مبهرة الشر فى أسنعة يكتنفها 
كلام الشارع * وحين آحس أن الخصيل يركل غينيه عليسه 
خاف واتكمش ٠‏ وراوده خا عجيب: ان الحطضل سينهض 
ويتجه اليه ليقول «' انت فؤاد ابزلههم.غس .لحق للذى كنت 
تركب معى الترام منذ. عشرين سنة ؛ وإنك فى “آخر مرة لم 
تدقع كمن «التسكرة» ٠»‏ وغن ثم لئ عندك 'حمناب” قديم لنيشقع 
فيه موت ابيك_أمس ولا .كونكلم تحظ حبقى' بالشىفىجنازته » 
وسيخرج: له لسانه- احمر طويلا .متدليا يلف حول عنقه 
ليخئقه ' ٠‏ ضاق صدن فواد ٠‏ قتع التافذة :الزجاجية نرتاعا 
بود لوقفن من :“,التراعالتي بدت فجاة كفصيدة يفبران محكمة 0 
كاد يصرخ. مستنجدا يقوم. لا يعرفهم لكنه يرهم ينظرون اليه 
من فوق أجبل : اسود يرتدؤن ملابس. بيضاء .واسعة يطيرها 
الهؤواءكما يطين شعورهمالسوباء الطويلة المخبفرة ة كالحبال + 
انه, فؤّاد أبراهيم عيد الِحق غير مسثول عن ميرت أبيه ٠‏ أبوه 
هو الذى اختار كيف يموت ٠‏ كما .لنه:ليس يمسئولٍ غن مقثل 
حسن المعداوى 9 واذا كان من شىء يخسب 2 فهق انقاذيم 
يوما حياة انسان هى دومة ٠‏ إما أن دومة قن قتل فيما بعد 
مضحيا بحياته بلا شك فهو .الذى اختار ذلك بارادته ٠‏ ولو 
كان فؤاد يدرك لوقف بين القاتل وفلقتيل فى اللحظة المرجوة 
ولى أدى الأمر الى مقتله ٠‏ فؤلد. يكره. القتلى » ولا يكره فى 
الدنيا غيره ٠‏ بل هو يكزه الدنيا لانه قتيلها الذي. لانهتم به 


السغيرة الثي لم 
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كحد ٠‏ لقد ضاعت من العشرين:عاما عشرة عند خالة احاظها 
الخجل حين يكل وحين يشرب أو يتام. ٠‏ وعشرة حأول فيها 
أن يحظى. بلغبة وأحذة من.لعب الاطفال فسرقت من جين" يديه 
كل الالعاب :+ ولم يفك أن يقتل. احد! ٠‏ ترك كل 'مريد: أن 
بسرق .٠‏ لم يقكر مرة وأحدة ان يقول ألص « قف + * والذين 
.منزقو1 العابه كتيرون. يرآهم يجلسون. على المقاهى الرخيصة 
يقتحون حقائب 01 السمسوناينت" 2 ويعدون العملآأت الأجنبية 
والحلية متحدثين :عن البضاعة السآفرة والقادمة. وعن سعر 
الخشيش ٠‏ ويعلتون فى الصحف عن .وظائف مغرية “لم يفذ 
يواحدة منها وهو المتخرج. من" كلية التجارة عصب الحياة 
فى مصبر الآن-؟ . ويسمع كل يوم عن: فضائتمهم. تتطاير فو 
الفضاء كما دخان ٠‏ أبيض » أزدق. » أسود مغن » خانق » 
مزدجم ٠‏ ولا ينسى ” سعناتٍ وجوههم, الملتوية: فى الصور 
التى تتضدر الصفحات. الاولى .وهم يحلنون افتتاح. الشاريع 
الكنرى ٠..-كثيرون ‏ منهم .يشبهون: حسن. المعداوى كما رآه 
الليلة ٠‏ ريما يكون حسن احدهنم:* ريما 'هى سبب فشله فى 
السفر ائ الزواج برؤى: التى نسيته ٠‏ كيف لم يخطر حسن 
غلى بال فؤاد من قيل ؟. ماذا لى_عزفب: حسن أن .فؤاد فكر 
قيه على هذا النمّى ؟ * يقول فؤاد لنفسه والترام تقف أكثر 
من موة وكمضى ولا يركب أحد ٠لا‏ شك أن حسن سيضحك 58 
اذا يا أخى , كل ذلك لأنى لبست بدلة.؟ سنيقول حسن ويستمر 
يضحك ٠‏ 

ا انه ترك حسن جسذا بلا راس .لن ينهض 

٠‏ ينظر الئ بدلته السوداء الأنيقة والمقرىء يخفض صوته 


54 


ويتراخى توقيعه ٠‏ لقد تعب ٠‏ الوقت يدَخَلٌ فى العاشرة ٠‏ ليل 
الشتاء ممل ٠‏ كثيرون يتململون ٠‏ دقائق ومنينتهى كل شبئء ٠‏ 
من يدرى ٠‏ ربمك يقرا “الشيخ الآخر: لكن هذا يصبح ثقيلا 
غلي الحاضرين <. علية هو بالذات: ٠‏ سَيْضْينَ .كل ليلة الى 
انتهاء .٠‏ النادرة. التى. وقعت سنتظل معة طويلا فلا باس من 
الانتظان . .٠‏ بعد غشرين غاما آخرئ قد يق هذه: النادرة. على 
الثاين ٠‏ كيف 'جاء ‏ ليزى رُعْنه أيه فلم "يلق يه ٠‏ وجلس 
غريبا: بين 'غرياء ٠‏ يكاد. فؤاد يبتسم فيخشى. 2 لا يعرف 
لاذا » نظرات-دومه ! * لا شك ستزدحم الحياة بنوادر اخرئ 


اغجب + 


لم يتوقعم فؤاد ان :النادرة الكبزى ستحدث. بعد قليل 
حيث سيعود المقرىء ليتخمس الحماس" الأخير ٠‏ سيضحوا 
التثائبون ويفتدل التنلملون ابتهاجا بالصوت الرخيسم 
القوئ العميق" ٠‏ سترتفع اصوات الاستعسان والاتبينار - 
متخرج النجوم' لتزحم السماء مطلة على ' الشسيع: الماخود 
بالقرآن مترقبة خاتمة الليلة صافية النسيم ٠‏ ربما متسائلة 
فيما. بعد هن-كان يصدق. أن دومة .سيتوحش: هكذا ؟ ٠‏ لن 
يكتفئ يفصل الراس" ٠:‏ ستلمع السكين من جديد وهى تطير 
لتنغزين مرة ومرات هى صدن وبطن خسن ؤبين سناقيه ٠‏ 
سيمستك دومة بالجسد مقطؤع الراس من صدره يطعنه:.. 
سيقاوم :الجسد منتفضا بذراعيه نافضنا السكين من يد دؤمة 
فى, معجزة يتحدث .عنها الرجال والنساء والاطفال كاحدى 
التجليات الالهية التى يمنجها الل لاوليائه !! ينتفض الجشد 
متمرغا على الأرض قافزا كالأخطبوط أكثر من مسرة ”+ 
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شاخنا دمآ من .كل .ناحية. بصوت, كآنه شخين ثور ٠‏ من قوق 
العا ستصيرخ حناجن * ستجرى سيقن ٠‏ ستنيقع اياد 
نحو دومة .> اسبتفتيح نؤافظ البيوت على الميرخات ١‏ سيقاد 
الشيخ لذما با ميكروفؤنساقطا تحت الازيكة :وفوقه  ٠‏ سيقع 
الشيخ القن كم ينهض منتقضا يدور حول تفمنه راذعا تراعيه 
فى ذهول + « بالطيف يالطيف يالطيف ٠‏ يكرن مع كل دورة ١‏ 


6 لم ينوقع قِؤّاد هذه النادرة + ولا المعزون” * تحشين تقشنه 
<' بن مهتما الا بخطكة فى قبول الاستمران ٠“‏ قدومة لا يزيد 
٠‏ رقم سيمحوه. الذيلة “*. ؤما كان علي عضو مثله أن يمتثل 
. غنات الناش: بمنهولة ٠‏ سنيقولون أن ألذية وقتا طويلا بلا 
بن 2٠‏ آنه لا يشغله شىء من همومهم >“مبيتسون أن جلوسه 
٠م‏ المرغبتهم. ٠‏ انة يعرف كيف يفكر اؤلاد “الزنا:.٠‏ .امؤاله 
“خيرة علمته اننا حشرات. ٠‏ سيقولون. :. سيرين القبامة 
التى استشرت فئ كل مكان ٠‏ سيعيدون الحديث عن. ابنائهم 
الذين يكبرون ‏ ولا تسعهم البيوت الضنيقة. القديمة ولا 
يستطيعون الزواج + والذين. ينتظرون عامين واكثر 'حتى 
+عملو! ٠‏ سيشكون له فقن وبوّس والد: الولد. الشبيوعى 
'صايع الذئ يقبض عليه:كل شهر عاما دون ذنب ٠,٠‏ هل هذ 
.٠ش‏ بهدلة ؟.! » أنظر: آليه * نحيف شبعيف اصفر الوؤجبة 
يظارته مكسورة ٠٠.‏ هل هذا شيوعي ؟ م سيقولون وهيسم 
مرفون أن الولد شيوعئ بحق ٠‏ سيشكون له اهتزاز منازلهم 
سيب :دق اساس العمارة الجديدة التئ. يبنيها. ٠‏ :كيف .أن 
الاتوبيس الذى دخل المنطقة خرج ٠!‏ الجمعية تفتح. ابوايها 
لاستقبال البضائع ٠«‏ 'تغلقها للجرد ٠‏ تفتخها لتعلن نقاد 
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كن شيء . ٠‏ “اكاذيبهم التى 9 تنقطع #كيرة. ٠‏ لا شك يفكرون 
فيها. ألآنَ ظالما ان لدية هذا الوقت كلة ليجل بينهم + كان 
بيجب" ان لا يفضر ‏ اضلاة + هسافر الى القافرة لرفع بعض 
الشتكاوى الى المسثولين الكبار. * أجل" ولن 'يكون كاذيا ٠‏ 
رئيس الحى يلوج دائما بعملاتة اتخفية مويف 'أنفة فيما يفكر 
فيه + يتراجع حا كلما حبمد هو * لكن هذا يكلقفه ‏ حن - 
جهدا عصبيا ٠‏ زملاؤه. فى الجلس ايضا ياخذون مسوقف 
الرئيس ٠‏ يقدمؤون أفكارا رثة ويحسدونه غلى ما يقدمه من 
أفكان ٠‏ اقصى اماتيهم حتى. الآن أن تخصص للمتطقة غرية 
لجمع القمامة ١‏ لم يفكروا فى -اقامة مصنع يحول القمامة 
الى ورق أق بلاستيك مثلما فكر هو الآن ٠‏ وقرر ان يُطرح 
هذه الفكرة فى الاجتماع القادم اه 








:. هى الوحيد الذئ يقدم اقتراحات عملية مفيدة » وهؤلاء 
الجالسون لايثقؤن بهذا ٠‏ يبدون له الثقدير ويبطئون الاحتقان ٠‏ 
كان يمكن أن يغتذر عنعدم الحضور يسبب مشباغلة الخاضة * 
حين يقول الخاصة يشفق الناسن عليه ٠‏ قهق انسنان 
مكلهم ياكل ويبشرب ويوخل المزحاض 2 :كان عليه ان يعثذز 
ولديه لفن سبب وسدبب وجية * وهو الليلة مشغول بحق ‏ * 
هناك « زريعة » جديدة من الأسماك ستاثى فى الضباح بعد أن 
جن أمس .وترك الاسماك تهرب الى النحيرة * هذه الزريعة 
لايد أن تندا غذاءها فى الأحواض بلحم جفيل له طعم السكن ٠‏ 
حم البشر .له طعم السكّر كما يسمع * دومة لديه لحم اليشر ٠‏ 


هه ٠‏ يريد فلة ؟ لى ان عضى المجلس: يستطيع الزواج 
من فتاة تعمل على المعدية ؟ ٠‏ وابؤقسا! لهذا العضى ٠‏ وقته 
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موهوب للمجلس ٠‏ للمى ٠‏ للدائن' ٠‏ للتسيعت الام 
والانسانية  ٠‏ أجلليس أعظبمن لمى لقيط ايسكم هذا العالم * 

ليس يعد عذاب اللص اللقيظ هن عنذاب ! كل المشبنياكل 
ستكون بين يديه هشة وتافهة ٠‏ هذا جوهس الحبقرية الغائب 
عِنْ .الناس ٠‏ لكنه ان لاينتطينع الزواج من فلة سينالها 

مميينى مصفع: التعليب بسرعة وقرية. الايتدام ٠‏ مبيخيرها 
العمل بنيتهما ٠‏ سيعلمها كيف تذور كالبقرة أي تنهق كالحمار٠‏ 
وان لم تنجح لن يفعل بها ما فعله ببائعة. اللين * سيقلع عن 
عادته .القبيخة حتى لى كلفه ذلك قتل ابقار وحمير العالم 
كله ؛ ٠‏ وسينالها + أشهى. فتيتات الأرض ,لن تخذله ؤلن 
يقزوجها ! ٠‏ ما اعظم 'ان تكون أول امراة مثل' فلة 2 جتى. 
ولى. بعد هذا 'العس . الطويل ٠‏ ليس عن بين الفساء اللاتى 
يرافن فى احتفالات الاستقبال والتوديع 2 ولا فى افتتاخات 


. اكبنوك' والشركات ٠‏ عاريات نضف الجسد + شقاقات. الثياب 


خن التضف الثانى . واحدة مثل فلة ٠‏ أنه يشم لحمهن فلايزيد 
قى رائحته عن رائحة فراخ الجمعية المجمدة ! ٠‏ الشمس فى 
صدر فلة ٠‏ القمر فى. يطنها .٠.النهار.على‏ .وجهها ٠‏ 


يااللّه ٠٠١‏ كم يشتهى أهراة الآن بعد هذا. العمر ٠‏ كم 
يود لى قتل هى عم سمسم المنحط ؛ ولم يتركه يفوت ميتة 
ظبيعية هو ستفممم ب الذى بيته سئيئا طويلة مع البهائم 
قاصابه بالداء اللعين ٠‏ وقلة الثى هات آبوها سمسمالمتخط ؛ 
وتزوجت امها باحد اتباعه , لن تمائعه ٠‏ آه ٠‏ ماكان على 
خضو المجلس ان يترك المعدية تعمل ختى: الآن * أنها شاهد 
ععلى زمن قر ٠‏ وذاأكرة أهل الحى- قوية ٠١‏ أنهم يخشونة بحق» 

رف 


ال اذا ايمدظ إن حت يعن يتم اواو بوكان له واخيسيتن 
يامغداوى مثلا ! ينتهى كل- شىء. + سيزددها الجميع ٠‏ 
وريما يغنيها: الاطفال ٠‏ ايا اللى انث غاوئ “تعالى .شنوف 
البعداوى © * والكشك أيضا الذى باع فيه سهايوا يوما كان 
يجب هدمهة ‏ * اصان مكتباء لتنظيم السيارات , لكنسه ذكرى 
ايام بشعة اختفي: فيها فى مقاين الدخيلة التى اختارها ليعدف 
ووقوعها على: الظريق مكشوقة مما لا يوحى باختباء أحد فيهاء 
ومنها استطام أن يحصل على. التصرييح ببناء الكشك 2 
ليهدم الكشك اذن.فئ الصباح ؤيلغى .وجود المعدية ٠‏ ليست 
ا مغدية ملكه حق. ال من *.أن الزجا 
الذى اخذ : بيده منذ: قليل ليجلسة. جوار .قفوؤاد. » هو اول مه 
منيقع: منزله. بسيب دق -اضامناث العفازة ٠‏ ولن يجدئى 
صراخ الذاس_ حول تعبهم فئ الوصول الى البرن الثاني اذ 
سيضطرون للسير. حتى الكويرى ٠٠‏ حسم الأفر ٠‏ الصباح 
رياح ٠‏ المهم.ان ينهض بعد أن 'ينتهت هذا الشيخ “مباشرة ' 
هناك اريعة هن الضعايدة ينتظرون دومة الليلة. . ليجعلوه 
وجبة مسكرة لزريعة. السيمك القادمة فى ال الذى 
سيختفون. قبل طلوعه . 0 

وان تهرب منه نظرة. اذدراء الى دومة » يلتقطها هذا لأنه 
كان يرقبه ظويلا فتختفى ابتسامته التى كان فؤاد. يلاحظيا 
فيختلس يدورة نظرة. الى حسسن. ليجده مطرقا ! ٠‏ ولا يدرك 
فؤاد ما تحدثت به .العيون فئ: لحظة خاطفة ٠‏ يظل آملا أن 
تنث تنتهى. اللحظات الأخيرة حتى لى اختنق الشيغخ 5 الدقائق 
و كطرق الصخراء 3 الشيع المستيقظ فجأة أيقظ جنيات 
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البجر . وجعل الكون كله يسمع ٠‏ لكن دومة: سرعان مايروة. 

اعته الوجة ويقكن فى مياه :اللحمودية. 9 وكيقانها تحمل اشنا 

كثيرة > مجارئ الدينة قصب فيها. .٠‏ ثفايات شركاث الصابون 

والزيت والكسب تنتهي :اليها ٠‏ : القرى” البعيدة ترسل. اليَهًا 
حطاياها وشرورها جثثا بلا اصنابع أو: زؤودن: ٠‏ ما يمر يوم 
ألا وتجمع البوليس فئ تقطة على "شناطئها وخوله الناش + 
5 ينتهى كل شىء ولا يعود أيذكره آحندا + 


على شناظىء هذه الترغة تخام نساعء لقظتهن بيوت 
المدينة الوأشئعة + أطفال غراه لاييون القمن فوقهم ٠‏ تقنع 
مخان ٠‏ تزتفع سحائب دخان الحشيش من اكثر من غرزة تدبز 
خطط السرقات. الكبري والصسغرى ٠‏ زهق نفسه؛ دومة.. لاينسى 
كيف رأئ منذ سنين ليست: بعيدة ال أ 
تتصل بال ميناء رجالا يستحدون . بينما. يجلس : على الشاطى 
« حلاق ». شاب يرتدى سالطو أصفر' فوق جلياب + أضصفر ,2 
ويضع على حجر قريب حقيبة جلدية بها 'عدته ٠‏ .ثم ينهيض 
ليحلق لرجلٍ أشسود طويل عريض خلع '"ثيابه اسبتعدددا 
للاسنستجمام + دومة يمسرف أن هذا الخبلاق 
يصجلق .للرجبال رؤوسهم وذقونهم “قيببل أن 
يستحموا ٠‏ لكنه هذه المره رآه يقف على الشاطيء الآخر 
يحلق 'عانة الرجل الاسود الذى وقف فأتحا ساقيه ضاحكا 
فى بلاهة تظهر اسنانة عن يعيد ٠‏ كان. الحلاق جالسا امام 
الساقين'. السوداوين وبينهما ممسكا موسى الحلاقة بيد » 
وبالاخرى يمسك غضو الرجل الامتود الضخم الضخم ! ,2 
يميله الى اليمين والى اليسار ٠‏ الى أعلى والى أسفل ٠‏ ويحلق 


ع 


شعر العانة حوله ٠‏ كان الزجل الاسوذ لأيكف عن الضغه 
بفم وأسع. كخلق البرميل > بينما خرج الرّجال الستحمون 
جميعا من الماء عراة ووقفوا حولهُما يضبحكون ٠‏ كانوا أكثن 
من. عشرة اجعلوا يتناوبون ضوب: الجلاق: على فاه فيقع 
هوسين الحلاقة من هده. بينما الرجلالاسون. لايقف عن الضلحك 
يغسل. الحصلاق الموسى فى: غياه . التْرَعَة. ليعمساود الحلاقة 
#عاودون الضرب ؛ والرجل الاسود يشير الى الحلاق المرثيك 
التجمع .حول نفسه. وقاية من الضرب إشبارات باصايعته 
يفهنها دومة الواقف على الشاطىء المقابل يراقب المشهد , 
بآنها تعثى ثحذيرا للخلاق. من أن يصيب" الرجل. الاسود 
الضفم باذى ! - كان الوقت اصيلا والنسيم ضافيا ٠‏ المكان 
الخالى متبسع ليس به الا مياه زيتيه تتحرك على مهل ٠‏ 
ملاحركة فى. الشبارعين الوازيين للترعه ٠“‏ والمبانى الغالية 
القى تشغلها محالج القطن صامتة بيضاء تكاد تدخيّل مع 
القضاء فى لون وأحد '. لم يكن ثمة شىء يتحرك الا يضم 
عصافير تتنقل فوق الحشائش القليلة على الشاطىء ٠‏ قفزت 
معدة دومة الى قمه وسقط قلبه الى قدمه ٠‏ صرخ الرجسئل 
الأسود الضخم. واندقع شاقطا. الى الخلف على ظهره كاتنا 
قذقه مدفع. والدم ينفجز من بين فخذيه كتافورة ‏ ثم :تقلب 
على يطنه ويداه تمسكان باسفله ٠!‏ وصراخ كزثير. طائر: 

قريبة. من. الأرض يملام الفضاء حوله .ويسند أذنى دومة 
وحشيا كاته قادم من. كهف : أرسلة منه أسد. عنسى ٠‏ طارت 

العصافير «القليلةلسافة قصيرةثم. عابت تتنقل فؤق الحشافش: 

صار الحلاق هوالذى يضحكببلافة رافعا فىيده موسىالحلاقة 

وقى الاخرى: عضو الرجل الاسود. الضخم يئز دما بيثما 


ا 
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الآغرون الذين كانو|.يضريون الملاق.يفرون عراغ مبارخين 
ماعدين الشاطيء. ويجزون علي الطريق كيغال مزعودة - 

ما.كاد بوقة يفلق فمه الذي اتببعت به المفاجاة حتي استكي 

اليجل الأسود على بطنه ولم يعد ينتفض :_تياهدت ززاعاه 

وضاقاه قيدا من ضخامة جسمه كحصان ميت ٠‏ في اللحظة 

القن اغض دومة فيها.عينيه دائج] اختفي الجلاق ٠١‏ فتع 
عق غينيه فلم اين أغيس جثة سوداء وحقيبة صغيرة موضوعة 

وى حجر فى أهمال. ٠‏ كانت مياه الترعة زيتيه كما هئ + 
العصافير تلهى + المبانى البيضاء باهته: ٠‏ ظهسرت تحت 
#لسماء سحب بيضناء زقيقة. متفرقة '* ' انصرف دومة ذاهلا 
ولم يخدث أحد! بعا راى ٠‏ فى الصباح لم يسمع أحدا يتحدث 
عن الواقعة , ولا فى:صباح الايام التالية , وحتى الآن !© لم 
تذكرها اإبضحف .*٠‏ ولا محطة اذاعة الاسكندرية المحلية 2 
ولم يقداولها المخبرون ٠ ٠ ١‏ 


كان .دومة كلما تذكر الحادثه ابتسم + الآن. تتسصسع 
ابتسامته اكش من أئ وقت ٠‏ فالمقرىء يشتعل حماسة , 
والجميع يتجهون اليه. ٠‏ ينظردومة- الى وجه..فؤاد للمرة 
الأخيرة فيرى فرّاد فى عينيه تصميما هائلا وغريبا وما يلبث 
دومة أن. يقف ويصرخ وتخرج السكين ٠‏ 

قتل عضو المجلس ٠‏ 

يصرخ رجل ودومة يضحك ٠‏ 

قتل حسن يك *٠‏ 

قتل حسن * 

5 قتل المعداوى 9 

ف 
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سينعها' غواد واقو 1 0 0 لكنة اوقد 5 
غادر' التزام عند ميدإن” اللخطة > أووقف مئتظرا عربة ثقلة الى للمؤلف 








القاهرة : كأن يفكر مادا فعلت 'المٌشزون عاما بالعشاق + ٠‏ ْ 

وكانت نظزة. ادؤمة ألية وهق "مسوك يأيدى اتباع حسين 9 فى باطن الأرذدن 

تخدقه ان فجاة. تذكرها فاطلت واسعة وسط.ظلام- الليل ٠‏ رواية « طبعة «حدودة  »‏ شركة الاسكندرية للظناغم 
3 - نقدت 


© فى ألصيف السابع والسنين 


« انتهت » رؤوافة دار الثقافة الجديدة ‏ القاهزة 191/9 
كتبت ما بين 
عامى 191/4 ب 1547 تحت الطبع : 
مشاهد صغيرة حول سور كبير مجموعة .قصصضص 
© المسافرون رواية 


74 ا 
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عو 5 3 ُّ 1 
منتدياء 3 شب العرب 


طم/ تدص ».42ج نط / مط 


رقم الايداع بدار الكتب 1 0/ظظ2 


نكديات مك ً العرب 
للك إسائسة -- آئ 7 


ط/ درم طومح4بدوءط ذأ //: مط 


دار ماجد للطباعة. ؟! ش بلال ‏ القصيرين. ‏ الوايلي 
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ع 551 6 
يكره القتل ولا يكره قى الدنيا غيره ٠‏ بل هو يكره الدتيا منتديات مكتبة العرب 


لأنه قتيلها الذى لا يهتم به أحد ٠‏ لم يقكر أن يقتل أحدا * ترك 
طا/حدمء.طد د42 يصدءط ذأ // :مط 


كل مريد أن يسرق ٠‏ لم يفكر أن يقول للص قف ! ٠‏ 

والذين سرقوا العابه كثيرون براهم يجلسون على المقاهى 
الرخيصة يفتحون حقائب السمسونايت ويعدون العملات الاجنبية 
والمحلية متحدثين عن اليضاعة المسافرة والقادمة وين سسعر 
المشيش ويعلنون فى الصدف عن مشاريع كبرى وهمية ٠‏ 


هذه هى الخلفية التئ يتحرك أمامها وفى قلبها أبطال هذه 
الرواية ٠‏ ثلاثة رجال وفتاة ٠‏ من يصعد ومن يهبط ومن يضيع ٠‏ 
وفتاة ليست .هن عالمنا ٠‏ هن دنيا السحر وعالم الخيال ٠تختزل‏ 
الكون فى عيذيها والامال ٠‏ جميلة تعرف أن جمالها الكونى معادل 1 
لقبع الواتغ من عولها : منتديات مكتيه العرب 

ٍ ب ٍ 

وفى لغة كطلقات الرْصاص يختزل ابراهيم عبد الحجيد ١‏ 
حياتنا . وفى ساعات” قليلة هى. زمن الرواية الرئيسى ٠‏ يختزز 1/ل. 
ل ا ا مالا/حومء.طدعد4بصدءط ال /:صقغط 


تجربة المؤلف وتجربتنا غنى وثراء ٠‏ 





مطيعا يوبإجبدان .ىت عه .باؤبا 


